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 المقدمـــــة

 

 لأداء التربوي والارتقاء بمستوىفيما یهدف إليه، إلى تحسين ا التربوي البحث یهدف
تحصيل المتعلم إلى مراتب التفوق، في شتى المجالات الأدبية و العلمية، ولا یتم ذلك إلا 

  .مية و تفتق مواهبهم الإبداعيةلبتوجيه المتعلمين نحو الدراسة التي تصقل ملكاتهم الع

ح عليه لالوسائل العلمية التي اعتمدها الباحثون في هذا المجال ما اصط و آان من
التي ترتكز أساسا على قياس القدرات ) تعداد المدرسيالاس(باختبارات الاستعدادت 

 .المعرفية الضروریة في التوجيه بشكل واضح و دقيق

  

دیرات التق ية، ون الارتجال، و الأحكام الذاتوهذا قصد إخراج عملية التوجيه المدرسي، م
الغامضة إلى مجال الموضوعية والعقلانية، والتوجهات  ، و التوجهاتالشخصية الآنية
 .، مما یسمح بإخضاع عملية التوجيه المدرسي إلى التعدیل و التطویرالمحددة والهادفة

  

) Factoristes(، خاصة الباحثين العامليين احثون منذ الستينات من هذا القرنولقد عمل الب
حدید هذا المفهوم تحدیدا ، على تي مجال الذآاء و القدرات العقليةف" جيلفورد"العالم  و

إلى التمحيص ، بل تعدته هودهم في هذا الميدان على التنظير، و لم تقتصر جإجرائيا
و جاء معظمها مقررا  ،دفت البحوث و الدراسات الميدانية، و تراالتجریبي و الميداني
إرشادیة، ي مجالات عدیدة علاجية منها وارات الاستعدادات العقلية فلإیجابية استخدام اختب

، تومن ثمار ذلك البطاریة العاملية للاستعدادا ،المهنين أبرزها مجال التوجيه المدرسي وم
التفكير، (، وهي  التي طبق منها الباحث جزء اختبارات عوامل القدرة المعرفية العلمية

نحو قسم لمي التكنولوجي  لتوجيه التلاميذ نبؤ بالملمح العالتتقدیر وفي ) الفضاء، الحساب
 .الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا من التعليم الثانوي

  

  .هذا البحث محاولة لبيان أهمية تلك الاختبارات في ميدان التوجيه المدرسي و المهنيو

  :جاء البحث في خمسة فصول 

منها الباحث في دراسته و تحدید مشكل  تناول الخلفية النظریة التي انطلق: الفصل الأول
  .البحث والفرضيات و أهداف الدراسة و أهميتها و أخيرا تحدید المفاهيم

تناول اختبارات الاستعدادات العقلية و أشهر البطاریات فيها مع تقدیم : الفصل الثاني 
  .اختبارات البطاریة العاملية للاستعدادات



 المقدمـــــة

 

لمدرسي، نشأته ومفهومه وظائفه وأساليبه، أسسه النفسية، تناول التوجيه ا :الفصل الثالث    
  .وتطبيقاته في النظام التربوي الجزائري

اختص بالجانب المنهجي للدراسة و التعریف بالاختبارات المستخدمة في : الفصل الرابع
  .البحث، وآيفية اختيار العينة والآدوات المستعملة في جمع البيانات و تحليلها

  .تضمن عرض النتائج وتفسيرها: امسالفصل الخ    
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لقد نال مفهوم الاختبارات النفسية بصفة عامة، واختبارات القدرات العقلية بصفة 
خاصة اهتمام الباحثين في العقود الأخيرة بل يكاد يجمع علماء النفس على القول بأنه 

اختبارات القدرات العقلية من أدق و أفضل أدوات  طالما لا توجد بدائل ثابتة بين أيدينا فإن
متنوعة وكثيرة في شتى ميادين الحياة  التقييم و التشخيص، وأصبحت تطبيقاتها العملية

ه الخصوص في مجالات الإرشاد والتوجيه المدرسي، حيث يعد التوجيه على وجو
ت القدرات العقلية، ية لاختباراالمهني من أهم التطبيقات التربوية والسيكولوجالمدرسي و

تزايد الاهتمام بها في الوقت الحاضر بهدف وضع الفرد في نوع الدراسة أو المهنة التي و
تلائمه حتى يتوافر له قدر كاف من التوافق الشخصي و الاجتماعي، و الذي يؤدي به إلى 

ة زيادة الرضا عن العمل المدرسي أو المهني من ناحية وإلى رفع مستوى كفاءته من ناحي
، المدرسي ويؤكد علماء النفس في الوقت الحاضر على أن تكون عملية التوجيه. أخرى

عملية مستمرة طوال حياة التلميذ، و يتزايد الاهتمام به في المراحل التي فيها يتم تصنيف 
التلاميذ إلى أنواع مختلفة في التعليم الثانوي، و يميز المختصون في ميدان التوجيه 

التربوي أو المهني باعتباره يركز على مطالب التعليم ) sélection(تقاء المدرسي بين الان
الذي يهتم بالفرد و )  guidance(أو المهنة و يختار لها أصلح العناصر، و بين التوجيه 

   1 .خصائصه السيكولوجية و إرشاده بالتوجيه إلى ما يلائمه من أنواع التعليم أو المهن
  

الاستعدادات والقدرات المعرفية الذي قام به ثرستون  و قد أدى البحث التجريبي في
 1963و آخرون من الرواد العرب فؤاد أبو حطب  1967و جيلفورد في الستينيات 

مع الاهتمام بالتوجيه المدرسي و المهني إلى إعداد عدد كبير  1965وأحمد زكي صالح 
التوجيه المدرسي و من و استهدفت أساسا خدمة عملية . من بطاريات الاستعدادات العقلية

ثم عدلت عام  1947أمثلة هذه البطاريات بطارية الاستعدادات الفارقة التي أعدها سنة 
و قد نقل هذه البطارية  1966، و ظهرت الطبعة الرابعة منها عام و أعيد تقنينها 1962

ت وقد أعدى تقنينها اللغة العربية السيد محمد خيري و لويس كامل مليكه وعملا عل إلى
ي المدارس الإعدادية البطارية أصلا لاستخدامها في التوجيه والإرشاد التربوي ف

                                                            

  310ص  1975أبو حطب القدرات العقلية ط   دفؤا  1
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، الاستدلال  التفكير اللفظي، القدرة العددية (و شملت البطارية ثمان اختبارات الثانويةو
  .2) السرعة والدقة في الكتابة) إملاء(القدرة على استخدام اللغة ) الجمل(المجرد، اللغة 

  
المناظرات العلمية بين أقطاب التحليل العاملي في تحديد القدرات حوث وتتابعت البو

نظرية (الذي توصل إلى تحديد القدرات العقلية الأولية "  ثرستون"و " سبرمان"عقلية بين ال
و على ضوئها أعد الدكتور زكي صالح مقتبسا من اختبارات ترستون ) العوامل المتعددة

تقيس هذه الاختبارات أربع  ،ديله ليناسب البيئة المصريةاختبار القدرات الأولية بعد تع
 القدرة اللغوية:  لمدرسي و المهني وهذه القدرات هيقدرات أولية لها أهميتها في النجاح ا

  .القدرة العددية - القدرة على الاستدلال  -القدرة على الإدراك المكاني  -
 

عاملا استطاع  120كب من نموذجا لتكوين العقل يتر  Guilford )(بينما افترض 
رية في علم النفس، عاملا منها وهذا النموذج يعد من أهم النماذج النظ 80تلاميذه إثبات 

يحتاج إلى مزيد )  Guilford( الواضحة وانتظامه الشديد إلا أن نموذج  هتوهذا لمنطقي
تدعم  ولو أن هناك من الدراسات التي تصبح له قيمة تطبيقية واسعة،من البحث قبل أن 
    3فعالية هذا النموذج

بما تسميه )  Anastasie(  أما الاتجاه الحديث في قياس القدرات العقلية و تتصدره أبحاث
و ذلك في زيادة عدد الاختبارات التي تقيس جوانب مختلفة من الذكاء  ،النظرة الفارقة

ات لمختلف بحيث لا تعطى درجة كلية واحدة مثل نسبة الذكاء و إنما مجموعة من الدرج
وضح نواحي القوة و الضعف جوانب النشاط العقلي تسمح لنا برسم تخطيط نفسي ي

بوضع الاختبارات المتحررة ) Rémond Cattel(كما تزامن ذلك مع مجهودات  للتلميذ،
الاختبارات في من أثر الثقافة حيث شغلته مشكلة القيود الحضارية و الثقافية التي تضع 

ون إمكانية تطبيقها بنجاح و ثبات موضوعي في ثقافات و حضارات د) ثقافة واحدة(حدود 
 الثقافة و تتكون من ثلاثة مقاييسوقام بتصميم اختبارات للذكاء متحررة من أثر  .أخرى

                                                            

  310ص  1981محمود عطا حسين   الإرشاد لنفسي والتوجيه التربوي   ط    2
  46ص   1993مقدم عبد الحفيظ   الإحصاء والقياس النفسي والتربوي  ط     3
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وقد قام الدكتور فؤاد أبو  ا كبيرا في ميدان الذكاء و بحوثه،بدأت تشق طريقها لتملأ فراغ
 .نين المقياس الثالث للاختبارحطب و الدكتورة آمال أحمد مختار بتق

 
وعندما نتناول موضوع انتقاء أو توجيه التلاميذ إلى أنواع التعليم الثانوي، نجد أن 

في انجلترا مفيدة للغاية لحداثتها وشمولها، فقد أجريت " إدواردز"النتائج التي توصل إليها 
وية، و توصل على عدد كبير من المدارس الثان 1960و  1958الدراسة ما بين عامي 

و القدرة ) العامل العام(إلى أن التلميذ الذي يتوافر فيه قدر كبير من القدرة المعرفية العامة 
اللفظية يمكنه أن ينجح في كل من المدرسة الثانوية الأكاديمية والمدرسة الثانوية التقنية 

نهم أن يصبحوا جميعا، و معنى ذلك أن عددا كبيرا من التلاميذ من ذوي القدرة العالية يمك
إلا أن التمييز بين الفئتين يصعب تحديده . أكثر نجاحا في نوع واحد منهما، دون الآخر

  .ول إلى التعليم الثانوي بانجلترابين سن الحادية عشر و الثانية عشر، وهي سن الدخ
  

العامل (تأكيده على أهمية القدرة العقلية العامة " ادوردز"وقد تكون أهم نتائج دراسة 
في كلا نوعي التعليم الثانوي كما يمكن القول أن قدرات الاستدلال ضرورية للنجاح ) عامال

  . المدرسي بوجه عام
لدور القدرات الخاصة في النجاح الفارق لنوعي التعليم وذلك ربما " ادواردز"ورغم إهمال 

مثلا، تلعب ) الاستدلال المكاني(لصغر سن العينة، إلا أنه من المؤكد أن القدرات المكانية 
دورا هاما في التعليم التقني وأن القدرات اللفظية تلعب نفس الدور في المقررات الدراسية 

  .4في كل أنوع  التعليم الثانوي و تحديد ما يتطلبه كل نوع من قدرات عقلية 
  

وقد نص أحد أعمدة القياس النفسي في العالم العربي، فؤاد أبو حطب، على أن مثل 
دراسات لا يتوافر في الوقت الحاضر و اقتصر على الإشارة إلى نتائج هذا النوع من ال

وأشار إلى مشكلة توزيع الطلاب على  ي اهتمت و لو جزئيا بهذا الموضوع،البحوث الت
ى أساس محض الاختيار الحر شعبتي العلوم و الآداب بالتعليم الثانوي في مصر عل

                                                            

  325ص  1975عقلية ط فؤا د أبو حطب القدرات ال  4
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د على شعبة العلوم و انحسار التعليم وأدى ذلك منذ سنوات إلى الإقبال الشدي للطالب،
رص التعليم العالي و قد يكون أهمها اتساع ف لأسباب اقتصادية و اجتماعية،الأدبي 

و هو  قسيم غير المنطقي إلى أدبي وعلمي،و أبدى اعتراضه على هذا الت لخريجي العلوم،
طيع القول و نست ،تقسيم تجاوزته حدود نظرية المعرفة و تخصصاتها في الوقت الحاضر

ومن أهم الدراسات التي   ت لازمة للنجاح فيه أكثر من غيره،أن كلا منهما يتطلب قدرا
حاولت تحديد ما يسمى بالمجال الأكاديمي أو الملمح المدرسي عن طريق اختبارات 

عام، و الذي طبق بطارية من اختبارات الذكاء ال 1963" هدسون"القدرات العقلية، بحث 
اللغوي ( ، والقدرة اللغوية، معلومات عامة، المجال المعرفيلميكانيكيةوالدقة والقدرة ا

 الجدول .طالبا في التعليم الثانوي العام 315على ) مقابل العددي و المكاني

  
  ملخص لقدرات طلاب العلوم و الآداب بالمرحلة الثانوية

  

 الدقة الذكاء العام الشعب
 القدرة

 المكانية
القدرة 
 اللغوية

معلومات 
  مةعا

المجال 
  المعرفي

اللغات 
 القديمة

 لفظي + +  + +

اللغات 
 الحديثة

 لفظي + +  + +

 لفظي + +     التاريخ

العلوم 
  الطبيعية

 عددي مكاني +  + + +

 عددي مكاني +  + + + الأحياء

في تحديد نماذج القدرات اللازمة لكل مادة دراسية  ةو يمكن الاستفادة من هذه الإستراتيجي
  .عليم الثانويفي الت
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ولئن كان البحث التربوي في العقود الأخيرة في مجال مقاييس الذكاء و القدرات        
العقلية قد ركز على مناقشة مفاهيمها ووضع النظريات لتفسيرها و محاولة تحديد مكوناتها 

ما قام به كل من سبيرمان و تورستون و جيلفورد، فإن البحث في هذا  هوو أبعادها و
ال يجب أن يركز أكثر على الأساليب المستخدمة في التوجيه المدرسي من أجل المج

و تمثل هذه المهمة أحد  المدرسي، مثل اختبارات الاستعداد ،الكشف على فائدتها
الاهتمامات الكبرى لعلم النفس التربوي حيث أصبح يهتم بالاستعدادات المعرفية التي 

يمية مختلفة، إلى أن انتهى ذلك بأنه غالبا ما نميل يتطلبها الأداء الناجح داخل أوساط تعل
  :  5ليستقر  في مساره الدراسي ينبغي أن يتوافر فيه ما يلي ،إلى القول بأن أي تلميذ عادي

  .عمله أو أن يحصل على درجات جيدة أن يتقن -1
 .لى بإرادة  العمل و المثابرة فيهأن يتح -2

 .جات حسنة و متجانسةلقدرات على درأن يحصل في اختبارات ا -3

  .يتحلى بسلوك اجتماعي حيوي و فعالأن  -4

فالمهم بالنسبة للتلميذ العادي أن ينهي دراسته بنجاح، علما أن هذه الغاية مرهونة بعدة 
  : عناصر أهمها

  مستوى المعارف و المبادئ الأساسية المكتسبة  -1 
 القدرات المعرفية الضرورية للتوجيه -2

  مزاج الشخصية -3

   التوافق و التكيف المدرسي -4
 

و البطارية العاملية للاستعدادات للمراهقين و الكبار التي ينصب عليها عمل 
والإحاطة ) قياس(الباحث للإفادة منها في مجال التوجيه المدرسي و المهني، أعدت لتقدير 

بتحليل   بالقدرات المعرفية الضرورية في عملية التوجيه المدرسي أو المهني، فهي تسمح
و تمييز العمليات العقلية اللازمة لكل عملية تعلم مكيفة كما أنها تفيد في مجالات أخرى 

يبد أن الملاحظات الميدانية لواقع ي، والانتقاء المهني والتوظيف، كعلم النفس المدرس

                                                            

  02ص  1994مانزيوني  دليل البطارية العاملية للإستعدادت ط   5
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التوجيه المدرسي في الجزائر تدل على أن المدرسة الجزائرية تخلت عن هذا النوع من 
على درجات الاختبارات رات في مجال التوجيه المدرسي و اقتصرت في ذلك الاختبا

زعما من القائمين على التوجيه " مجموعات التوجيه"التقليدية ممثلة في التحصيلية 
المدرسي في الجزائر أن استخدام مثل هذه الاختبارات مكلف للوقت في تطبيقها 

و تحكما و خبرة في مية معمقة ا كما تستلزم معرفة علوتصحيحها و تفسير نتائجه
)  مستشارو التوجيه المدرسي(استخدامها، الشيء الذي لا  يمتلكه موظفو التوجيه المدرسي 

في الجزائر، إضافة إلى مشكلة أثر الثقافة  في نقل هذه الاختبارات و تطبيقها من بلد إلى 
ية و الاكتفاء في كافيا للاستغناء عن تلك الوسيلة الموضوع غاواعتبروا ذلك مسو ،آخر

التوجيه المدرسي نحو فروع التعليم الثانوي بالإرشاد والإعلام و ترتيب التلاميذ في 
، مجموعات التوجيه، وتعد تقنية مجموعات التوجيه الوسيلة الرسمية لأخذ قرار التوجيه

هي عبارة عن حساب معدل  مجموعة من المواد التعليمية التي يفترض أنها أساسية في  و
وجيه إلى فرع من فروع التعليم الثانوي، كمادة الرياضيات والعلوم الطبيعية مثلا الت

، بالنسبة لمجموعة التوجيه نحو قسم السنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا
ثم أدخل  85/86قد شرع في استعمال مجموعات التوجيه ابتداء من الموسم الدراسي و

اقة المتابعة نموذج بط(من حيث المواد و المعاملات على هذه الوسيلة عدة تعديلات 
قصد تحسين نتائجها في تحديد ملمح التوجيه للتلميذ، كما أجريت دراسات  ) التوجيهو
للبحث في نجاعة مجموعات التوجيه كأسلوب للتوجيه ) مديرية التوجيه و التقويم(

  .6يذ المدرسي  و تحديدا في استعمالها للكشف عن ملمح التوجيه للتلم
  
عليه فإن تناول الباحث لهذا الموضوع جاء نتيجة الملاحظة المتكررة أثناء و

فطالما تابع الباحث دفعات  المدرسي لمدة تزيد عن عقد و نصف، بميدان التوجيه هاشتغال
ء قصور تفكيرهم المنطقي التلاميذ الذين يفشلون في دراستهم بالقسم العلمي جرا

إعادة السنة أو الفصل عن الدراسة نهائيا بنسبة قدرها  فيكون مصيرهم إماوالرياضي، 

                                                            

  03ص  1999مديرية التوجيه والتقويم  تقويم إستعمال مجموعات التوجيه     6
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هذا من جهة الكم أما من  ،و لا ينجح من البقية في امتحان البكالوريا إلا نصفها % 50
  .جهة النوعية فلا تكاد ترى من ينجح بتفوق في ذلك القسم 

 
لها من هذه الملاحظات الميدانية جعلت الباحث يهتم بدراسة هذه المشكلة نظرا لما 

فقد أصبح . آثار تربوية و علمية في ميدان التربية عموما و التوجيه المدرسي خصوصا
الأمر معلوما بل مسلما عند المدرسين والأخصائيين أن نتائج الإختبارات هي وسيلة 

، فعلى وتدل عليه إختبارات الاستعدادات يستعان بها على فهم التلميذ بالحدود التي تقيسه
مدرس أن يعرف إمكانيات التلميذ وقدراته على تعلم المفاهيم الرمزية ضوئها يمكن لل

دنا على التنبؤ بمدى تمكن التلميذ من أن يساير عاجردة في المنهح الدراسي، كما تسالم
، وهل هناك عجز وقصور يستلزم منا تشخيصا وعلاجا ما بقية التلاميذ في تحصيله لمادة

وهكذا تتجلى العلاقة بين عملية التوجيه . طات خاصةاء المواد الدراسية بنشابإضافة وإثر
  . 7وأهمية نتائج إختبارات الإستعدادات العقلية 

عليه ركز الباحث جهده على دراسة أهمية تطبيق اختبارات الاستعدادات العقلية و
باعتبار أن التوجيه إلى القسم  موضوعي للتوجيه نحو القسم العلمي،غير اللفظية كمعيار 

رهون بالاستعدادات العقلية غير اللفظية مثل التفكير الاستدلالي و الاستدلال العلمي م
و يفترض الباحث أن هذا الجانب هو مصدر النقائص و الصعوبات ... المكاني و الحساب

كالرياضيات و العلوم  التي يعاني منها التلاميذ و الأساتذة معهم في تعلم المواد العلمية
اندثار شعبة الرياضيات في  ئج الضعيفة في تلك المواد ولك النتادل على ذالفيزيائية، و ي

  .الثانويات
  
قد اقتصر الباحث على تطبيق اختبارات الاستعدادات العقلية غير اللفظية على فئة و

تلاميذ القسم العلمي دون القسم الأدبي لاعتبارات لها علاقة بوجهة البحث في تناول هذا 
  :عوبات نذكر أهمهاالموضوع و ما ينجر عنه من ص

  

                                                            

  252ص  1981محمود عطوف ياسين إختبارات القدرات العقلية بين التطرف والإعتدال ط   7
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أن الاختبارات غير اللفظية التي ترمي إلى تحديد عامل القدرة المعرفية العلمية تلائم  -1
  متطلبات الدراسة في القسم العلمي

ذلك أن هذه  ،التركيز في عينة البحث على فئة تلاميذ القسم العلمي للسنة الأولى ثانوي -2
ولى من حيث النتائج المدرسية حسب محاضر الفئة من التلاميذ يأتون في المراتب الأ

لتأتي بعدهم فئة التلاميذ الموجهين إلى القسم الأدبي بنتائج متأخرة بل  ،القبول و التوجيه
تبار قدراتهم المعرفية العلمية من وجه أولى و اخفئة الأولى، فكان الاهتمام بال ،ضعيفة

ى ضوئها تم توجيههم إلى القسم التي عل) مجموعات التوجيه(تمحيص نتائجهم المدرسية و
   .العلمي

في أصل البطارية العاملية للاستعدادات ) فهم اللغة المفردات،( أن الاختبارات اللفظية. 3
         .باللغة الفرنسية و تقيس القدرة المعرفية الأدبية

        
و بالنظر إلى الدراسات التي تناولت أهمية تطبيق بطاريات القدرات في قياس  

خاصة في مرحلة تكوين قدرة التنظيم العقلي حيث أن  تحديد الملمح المدرسي للتلميذو
الاختبارات غير المحددة بزمن معين تعكس لنا الاستعداد الرئيس للتلميذ أما اختبارات 
السرعة فإنها تقيس قدرته على استعمال ذلك الاستعداد الذهني، و يكون هذا الاستعمال 

  معرفية مهما جدا في كل سيرورة
ألا يمكن القول أن تقييم الأداء المدرسي أو المهني للتلميذ مرهون أساسا باختبارات   

الاستعدادات العقلية كثر منه بالتقديرات و الاستبيانات و متابعة الملفات، حيث تبقى 
الوسيلة الأساسية لتقييم إجرائي للقدرات المعرفية ) اختبارات الاستعداد العقلي(الاختبارات 

   .ومختلف الاستعدادات الأخرى كما  يمكن أن نستعيض بها عن طول الملاحظة
  

وفي ضوء ما سبق عرضه من بعض الإشارات إلى أهمية استخدام اختبارات 
الاستعداد العقلي في مجال التوجيه المدرسي والمهني، و توجه البحث في الفترة الحالية 

و تحديد الملمح المدرسي الموضوعي إلى إيجاد الوسائل العلمية والموضوعية لقياس 
و التنبؤ بمدى تلاؤمه مع متطلبات هذه الشعبة أو تلك يمكن صياغة مشكل  ،لتوجيه التلميذ

  : البحث فيما يلي 
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هل تطبيق اختبارات الاستعداد العقلي في عملية التوجيه المدرسي يساعد على التنبؤ بملمح 
  ؟ العام و التكنولوجي التعليم الثانويالتوجيه إلى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا في 

  
  : و لدراسة المشكل السابق الذكر صيغت الفرضيات الآتية 

  
  : الفرضية الأولى )  1

نتائج مجموعة بين نتائج اختبارات الاستعدادات العقلية غير اللفظية و  علاقةهناك        
  .نويو تكنولوجيا من التعليم الثاإلى الجذع المشترك علوم  التوجيه

   
  :ة الثاني الفرضية )3

بين نتائج اختبارات الاستعدادات العقلية غير اللفظية و النتائج المدرسية في  علاقةهناك 
  للسنة أولى من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي العلمية المواد الأساسية

  
  : أهداف البحث

فاهيم التوجيه هناك شقان رئيسيان في هذا البحث، شق يتعلق بمحاولة تحديد م
المدرسي و مهامه ووظائفه مع استعراض جانب من واقع التوجيه المدرسي في الجزائر  
بالتركيز على استعمال مجموعات التوجيه في تحديد ملمح التوجيه المدرسي للتلميذ نحو 
فروع التعليم الثانوي، خاصة إلى قسم العلوم في مرحلة التعليم الثانوي أما الشق الثاني 

يتعلق باختبارات الاستعدادات العقلية حيث سيتم التعرف على مكوناتها و طريقة فهو 
استعمالها، و مزاياها وعيوبها، و أهميتها في تحديد أو التنبؤ بملمح التوجيه المدرسي نحو 

  .فرع العلوم في التعليم الثانوي
  

ستعدادات في تحاول هذه الدراسة أن تبين إذا ما كان بالإمكان استخدام اختبارات الا
كاختبارات التحصيل للكشف أو التنبؤ . التوجيه المدرسي إلى جانب الأدوات الأخرى

  . بالنجاح في تعلم المقررات الدراسية الجديدة في مرحلة التعليم الثانوي
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و ما يميز هذه الدراسة عن سابقاتها من الدراسات التي تناولت أساليب التوجيه  

  : ، أمرينفي الجزائر المدرسي
  
وجيه المدرسي بالتحصيل المدرسي ليس غاية هذه الدراسة وصف أثر أو علاقة الت. 1
 حول التوجيه المدرسي في الجزائر وضعيته 1985دراسة الأستاذ شباح سنة (مثالها و

حول أثر التوجيه  1993وكذا دراسة برو محمد سنة  وآثاره على طلبة الشعب التقنية،
ودراسة الأستاذة بوسحاقي حفيظة  في الشعبة الأدبية، تحصيل الدراسيالمدرسي على ال

كان ذلك من  و إن ، )حول التوجيه المدرسي وعلاقته بنتائج امتحان البكالوريا 2001
إذ أن الغرض الجوهري من هذه الدراسة هو بيان فائدة اختبارات  متضمنات هذه الدراسة،

تلاميذ في قسم العلوم من التعليم الثانوي الاستعدادات العقلية غير اللفظية في التنبؤ بنجاح ال
و معرفة أهميتها في عملية التوجيه في حين أن معظم الدراسات على قلتها اكتفت بدراسة 

  . العلاقة  بين التوجيه المدرسي و التحصيل الدراسي
انصبت على محاولة  الاستعدادات العقلية اختباراتمعظم الدراسات التي أجريت حول  .2

 هذه الدراسة فسيتناول الباحث ، أما فيها بتطبيقها على عينات تجريبيةتقنين تكييفها و
القدرة على  القدرة على الإدراك المكاني القدرة العددية(  العقلية غير اللفظية الاستعدادات

في مقررات القسم العلمي في التعليم الثانوي،  دراسةو التي تعد من متطلبات ال) الاستدلال
على عينة من  )غير اللفظية(بطارية اختبارات الاستعدادات العقلية  من خلال تطبيق

التلاميذ الذين وجهوا إلى قسم السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا التعليم الثانوي 
في توجيه وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة حاليا  ،بناء على ترتيبهم في مجموعات التوجيه

  .الدراسة من طرف مديرية التوجيه بوزارة التربية و رو هي محل التفكي التلاميذ،
  

فمن أهداف البحث إثبات إمكان تطبيق مثل هذه الاختبارات و التعرف على فعالية      
للتنبؤ بنجاح التلميذ في  ،استخدام  اختبارات الاستعدادات العقلية في التوجيه المدرسي

دافعية التعلم للمادة الدراسية المقررة لأن ذلك ينمى  فيه  ،القسم الدراسي الذي  وجه إليه
علمها ذلك أن امتلاك التلاميذ للاستعدادات العقلية لتعلم المادة الدراسية ورغبتهم في ت
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تحقيق التغيرات المنشودة في سلوكهم تعتبر من أعظم  وبذلهم للمجهودات اللازمة من أجل
بل و ما تنتظره الهيئة  ،ما يصبوا إليه كل أستاذ  في تدريسه و كل مرشد في توجيهه

كما تقدم للأساتذة عموما و لمستشاري التوجيه خصوصا أداة  ،الوصية و المجتمع عامة
  .تتمثل في اختبارات الاستعدادات غير اللفظية ،قياس للقدرات المعرفية

 
ائمين على التوجيه المدرسي كما تهدف هذه الدراسة إلى توجيه أنظار الباحثين و الق

تطبيقاتها ائر إلى تناول اختبارات الذكاء واختبارات الاستعدادات العقلية وجزالمهني في الو
المتبعة في توجيه التلاميذ  مدرسي، ومحاولة التعرف على الأساليبفي ميدان التوجيه ال

انشغالات مراكز التوجيه المدرسي و المهني التي تمتلك  ، و الإجابة علىومدى نجاعتها
  .ية دون الاستفادة من تطبيقاتهامثل هذه الاختبارات النفس

  
  :تحديد المفاهيم

 الاختبارات في أبسط صورها هي عينة من المواقف في صورة أسئلة: الاختبارات -1
قف هي منبهات للفرد في موقف هذه المواتستهدف القياس الموضوعي لصفة ما، و

التي  و أن هذه الاستجابات ل ظروف الضبط العلمي،ترصد استجاباتها في ظ نظري،
لى حد ما عن إتعبر في مجموعها و) المواقف والمنبهات(ثيرها وحدات الاختبار تست

 و تصحيح هذه الاستجابات بصورة كمية في الغالب لتعبر عن جوانب السمة المقاسة،
  .8المقاسة  السمة

فرد الكامنة على التعلم السريع يمكن تعريف الاستعداد بأنه قدرة ال: الاستعدادات -2
) مكانيك، نجارة(عملية خاصة  أو حرفة) رياضيات، لغة(لمادة دراسية  والسهل

تشير إلى ما يستطيع الفرد أداءه الآن،  الاستعداد يختلف عن القدرة في كون هذه الأخيرةو
فالاستعدادات هي  ،الاستعدادات فتشير إلى ما يستطيع أداءه في فترة التعلم أو التدريبأما 

و يختلف الاستعداد  ،ضج الطبيعي و التدريب إلى قدرات فعليةإمكانات تتحول بواسطة الن

                                                            

  218ص   1981لنفسي والتوجيه التربوي ط محمود عطا حسين  الإرشاد ا   8
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عن التحصيل في كون التحصيل يشير إلى ما أنجزه الفرد لقاء تعليم أو تدريب على 
  . 9موضوع معين 

 
وضع أساس علمي لتصنيف طلبة المدارس الثانوية مع وضع : (... يالتوجيه المدرس -3

ال نجاح الطالب في دراسة من الدراسات، أو الأساس الذي يمكن بمقتضاه تحديد احتم
  10...) مقرر من المقررات التي تدرس له

   
  : المفهوم الإجرائي لاختبارات الاستعدادات العقلية غير اللفظية

وضعت لقياس و تقدير القدرات المعرفية العلمية الضرورية للتوجيه المدرسي 
ة اللازمة لكل عملية اكتساب معرفي فهي تسمح بتحليل و تمييز العمليات العقلي ،والمهني

تشتمل على  و في القسم العلمي خاصة غير لفظية لعدم استعمال عامل اللغة في فقراتها
و المراد من قياسها هو التنبؤ بدرجة ) الحساب ،الفضاء ،التفكير(العوامل المنطقية الثلاثة 

 ،عي تفكيرا منطقيا و تقنياالنجاح في جميع الأقسام العلمية و النشاطات المهنية التي تستد
 .11هي درجة القدرة المعرفية العلمية و نقيسها بالقياس المحول و

  بالعلامات الخام) حساب + فضاء + تفكير (  2= القدرة المعرفية العلمية 
  

  :لتقنية مجموعات التوجيه المفهوم الإجرائي
اسية في التوجيه إلى مجموعة من المواد الدراسية التي يفترض أنها أس :مجموعة التوجيه

شعبة من شعب التعليم الثانوي، و تتمثل في متوسط تلك المواد التي ترفق بمعاملات 
حسب أهميتها في الشعبة أو الجذع المشترك، و يرتب التلميذ تبعا للمعدل المحصل عليه 

  .في تلك المجموعة
مشترك و يعطى لها هي المواد الدراسية التي تميز الشعبة أو الجذع ال :المواد الأساسية

  .في شعبة الرياضيات 7مادة الرياضيات لها معامل : أكبر المعاملات، مثل

                                                            

  242ص  1993مقدم عبدالحفيظ الإحصاء التربوي والقياس النفسي ط   9
  161ص  1999عبد الحميد مرسي الإرشاد النفسي و التوجيه التربوي     10
  05ص  1994دليل البطارية العاملية الإستعدادات  ط  مانزيوني  11
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  :   عن التوجيه المدرسي في الجزائر سابقةدراسات 
  
دور الميول في التوجيه المدرسي، و أثر ذلك على المردود الدراسي ) جديدي عفيفة( - 1

جيستير في علم النفس و علوم التربية، لدى تلاميذ الأولى ثانوي، رسالة لنيل شهادة الما
2004.  

طبقت الباحثة استبيانا على عينتين، الأولى وجهت حسب ميولها، و الثانية وجهت حسب 
  :السجل الدراسي، لمعرفة أثر ذلك على مردودهم الدراسي، أدوات تحليل البيانات كانت

 .لعينتين tاختبار  -

 اختبار تحليل التباين -

 .²اختبار كا -

  :باحثة إلى أهم النتائج الآتيةتوصلت ال
للميول دور فعال على المردود الدراسي للتلاميذ، حيث كانت النتائج الدراسية للعينة * 

  .الأولى أعلى من نتائج أفراد العينة الثانية
  
أثر سياسة التوجيه المدرسي في النظام التربوي الجزائري على ) بلكحل سمير( - 2

رسالة لنيل شهادة الماجيستير في علم النفس و علوم  تعلمين،التوافق النفسي و الدراسي للم
  .2003التربية، 

طبق الباحث استبيانا بخصوص أهداف سياسة التوجيه و مدى وضوحها و مسايرتها 
لأهداف التربية الحديثة، فوجد أنها أهداف غامضة وغير علمية، كما أعد استبيانين 

لمعرفة مدى  ،ح، و الثاني لفترة ما بعد الإصلاحللتلاميذ، الأول لعينة فترة ما قبل الاصلا
تأثير عملية التوجيه المدرسي على توافق أفراد العينة لكلتا الفترتين نفسيا و دراسيا، تبينت 
له فعالية التوجيه المدرسي خصوصا بعد الاصلاح، رغم المشاكل والصعوبات التي يعاني 

  .منها سلك التوجيه المدرسي
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التوجيه المدرسي و علاقته بنتائج البكالوريا، رسالة لنيل شهادة ) حفيظة بوسحاقي( - 3
  .2002الماجيستير في علم النفس و علوم التربية، 

نجحوا في البكالوريا، و بينت من  90طالبا من بينهم  180طبقت الباحثة استبيانا على 
لعدم خلال نتائج الاستبيان أن أساليب التوجيه المدرسي و المهني غير موضوعية 

  :ارتكازها على أسس و مبادئ علمية، من أهمها
معرفة طبيعة كل طالب يراد توجيهه، و الوقوف على قدراته وإمكاناته وميوله ورغباته،  

طالبا من مجموع أفراد العينة لم يسبق  163لأنه حسب تصريحات أفراد العينة، هناك 
م و مساعدتهم على معرفة وأن استدعاهم مستشار التوجيه المدرسي و المهني لمحاورته

  .طالبا رسبوا في البكالوريا 76من أفراد العينة، منهم  %90,85أنفسهم، و يمثلون 
  
أثر التوجيه المدرسي على التحصيل الدراسي في الشعب الأدبية، رسالة ) شباح علي( - 4

  . 1993لنيل شهادة الماجيستير في علم النفس و علوم التربية، 
  
يه المدرسي في الجزائر وضعيته و آثاره على طلبة الشعب التقنية، التوج) محمد برو( - 5

  .1985رسالة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس و علوم التربية، 
  

  :  حول الاختبارات النفسية في الجزائر سابقةدراسات 
، رسالة لنيل شهادة 3إعادة تكييف اختبار كاتل للذكاء سلم ) فرشيشي جلال( - 1

  2002في علم النفس و علوم التربية، الماجستير 
إناث،  367ذكور، و  209تلميذا من ثانويات الجزائر العاصمة، منهم  577عدد العينة 

  .سنة 16و  15تراوحت أعمارهم بين 
  .للفروق zحساب المتوسطات و الانحرافات المعيارية، و قيمة : أدوات التحليل

  :، بالتعديلات الآتية3كاتل للذكاء سلم  خلاصة هذا البحث نموذج جديد مقترح من اختبار
 .أصبح اتجاهه اتجاها عربيا من اليمين إلى اليسار: اتجاه الاختبار -

 .أصبحت مرتبة حسب معاملات الصعوبة المحلية: ترتيب المسائل -
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 .أصبحت تعليمات مكيفة على المجتمع المحلي: تعليمات الاختبار -

 .سطات المحليةتأخذ بعين الاعتبار المتو: جداول المعايرة -

ورقة إجابة واحدة مكتوب عليها الحروف بدل الكراستين، على المجيب أن يضع  -
 .على الحرف المناسب عوض الكتابة على الكراسة xعلامة 

شبكة خاصة للتصحيح، و هي عبارة عن ورقة كرتونية مزدوجة و مثقوبة من  -
ح الجهتين، تمكن المصحح من رؤية الحروف الصحيحة، حيث يتم تصحي

  .البروتوكول في أقل من دقيقة
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استخدمت الاختبارات حديثا بشكل واسع في عمليات التوجيه المدرسي والمهني     
ومهما يكن فالاختبار وسيلة تشخيصية  ،ولأغراض شتى بعضها تشخيصي والآخر علاجي

عنها خرى وليس بدلا جنب مع الوسائل الأ جنبا إلى تنبؤية علاجية يستخدم أحيانا
الاختبار في أبسط صوره عينة من المواقف في صورة أسئلة تستهدف القياس و

وأن هذه المواقف ذه المواقف أن تقيس هذه السمة، ويفترض في ه،الموضوعي لسمة ما
ي موقف نظري ترصد استجاباتها في ظل ظروف الضبط العلمي  هي منبهات للفرد ف

تعبر في ) المنبهات  - المواقف  (يرها وحدات الاختبار هذه الاستجابات التي تستثو
  .12.عن جوانب السمة المقاسة مجموعها

  
، ومع ذلك توفر هذه السمة أو تلك عند الفردمدى بمعنى هذا أن الاختبار أداة للتنبؤ 

فهو ليس أداة مطلقة للتنبؤ بل أداة للتنبؤ بدرجة ما ؛ ولكل اختبار قدرة معينة على التنبؤ 
ثم مدى شمول  ،ا عدة اعتبارات من أهمها المحك الذي نتجت عنه وحدات الاختبارتحكمه

  .المواقف لجوانب السمة المقاسة 
  

  13 :شروط الاختبار الجيد
  
أن يتوفر للاختبار قدرا من الإجراءات التي تبعده عن ذاتية  وتعني :الموضوعية-1

ة عند تصحيح جة معينالفاحص والمفحوص، ويتمثل ذلك في اتفاق المصححين على نتي
وطريقة معينة لتصحيحه ومفتاح ،وهذا يتطلب تعليمات محددة للاختبار الاختبار،

ومصاغة بأسلوب  للإجابات، ومن ناحية أخرى يجب أن تكون أسئلة الاختبار مفهومة
  .لواضح لا مجال فيه للتأوي

  
  

                                                            

  297ص  1981لتوجيه التربوي  ط الإرشاد النفسي وامحمود عطا    12
  300نفس المرجع السابق ص    13
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طبق على نفس الاختبار الثابت هو الذي يعطي نفس النتائج تقريبا إذا  14:الثبات-2 
الأشخاص في فرصتين زمنيتين مختلفتين وفي ظل ظروف واحدة، ويتم حساب معامل 
ثبات الاختبار بطرق متعددة، ليس هذا موضع ذكرها وهي مبسوطة في كتب 

وهناك عوامل مؤثرة في ثبات الاختبار النفسي، فكلما كان الاختبار أكثر طولا ،الإحصاء
عامل ثباته، وكلما اتضحت صياغة فقراته وتعليماته، من حيث عدد وحداته كلما ارتفع م

ارتفع معامل ثباته، وكلما تدرجت الأسئلة من حيث الصعوبة أو السهولة ارتفع معامل 
  . الثبات فيه

  
يقصد بالاختبار الصادق أن يقيس بالفعل السمة التي وضع لقياسها ولا يقيس  :الصدق - 3

كاء يجب أن يقيس الذكاء ولا يقيس القدرة على شيئا آخر فالاختبار الذي وضع لقياس الذ
منها حساب معامل  ،ويعتمد الباحثون على عدة أساليب لقياس معامل الصدق ،التذكر مثلا

الارتباط بين نتائج عينة من الأفراد طبق عليهم الاختبار ودرجاتهم التي حصلوا عليها من 
فإذا كان معامل  ،ن الصدقدرجة عالية م فيه مصدر خارجي مستقل عن الإختبار تتوفر

  .الارتباط مرتفعا بين نتائج الاختبار ونتائج المحك الخارجي كان الاختبار صادقا
  
اس الفروق بين الأفراد في ويقصد بها قدرة الاختبار على قي: القدرة على التمييز -  4

الصعب سا صالحا ، والاختبار السهل الذي لا يظهر الفروق لا يعد مقيا ر، فالاختباسمة ما
، وقدرة أي مقياس على التمييز تقوم على أساس بسيط وهو أن المقياس المميز هو كذلك

احدة في الذي يستجيب له الأفراد المختلفين استجابات مختلفة بينما يستجيبون استجابة و
  .حالة المقياس غير المميز

  
  

                                                            

   298ص   1985أحمد محمد عبدالسلام  القياس النفسي والتربوي  ط    14
  105ص  2003حسين محمد عبد الهادي  قياس و تقييم قدرات الذكاء المتعددة ط     
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، فمثلا ياسهلعناصر الشيء المراد ق ويقصد بذلك شمول وحدات الاختبار:  الشمول  -5
إذا أعددنا اختبارا لقياس مشكلات المراهقين في بلد ما فينبغي أن يشتمل الاختبار على 

  .المراهقون حتى تكون نتائجه صحيحةجميع المشكلات والمواقف التي قد يتعرض لها 
  

  15 :مزايا الاختبارات
  :من أهمها للاختبارات مزايا عديدة ومختلفة باختلاف ميادين استخدامها

تمكننا من دراسة دائرة واسعة من السلوك لأنها تمتاز الاختبارات بقيمتها الاقتصادية  -1
من  كبير حيث من الممكن تطبيق الاختبارات على عدد ،بجهد بسيط ر وفي وقت قصي

  .المفحوصين في وقت واحد
إجراءات ية، حيث يمر إنشاؤها بمجموعة من تمتاز بأنها أكثر الوسائل دقة وموضوع -2
، فالاختبار النفسي قبل استخدامه يجب أن يتحقق له صدق ، يجعلنا نطمئن إلى دقتهاقنينالت

  .وثبات مرتفعين إضافة إلى قدرته على التمييز وشموله
فالطالب  ،على تشخيص المشكلات في مجال التعليم ةتساعد الاختبارات التشخيصي -3

سبب  ختبارات أن تتبيننستطيع عن طريق الا ،الذي يشكو من ضعف عام في الرياضيات
  .عدم إتقان أساسيات المادةإلى  أم ،هل يعود ذلك إلى ضعف عام في الذكاءشكواه، 

  
  16 :التعليق على شروط ومزايا الاختبارات 

ر على أن يقيس ما وضع سبق الحديث أن صدق الاختبار هو قدرة هذا الاختبا
تي يقيسها والقدرات الأخرى التي ، وأن يكون قادرا على أن يميز بين القدرة اللقياسه فقط

مع  )القدرات(، حيث أن مقدار تداخل قدرة التي يقيسها أو تتداخل معهايحتمل أن تختلط بال
س أن نتصور أن هناك اختبارا واحدا يقي البعض كبير إلى درجة يصعب معها بعضها

اهتمام  المشكلات المنهجية التي استرعتأولى ، وهذه قدرة واحدة أو عاملا واحدا فقط
، لوجدنا أنه مكون من عدة بنود ذكاء على سبيل المثالالباحثين، فإذا أخذنا اختبارا في ال

                                                            

  298ص   1981يوسف قاضي الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي  ط    15
  89ص  2001عبدالرحمان سعد الإختبارات العقلية بين النظرية والتطبيق  ط    16
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، وقد يكون هذا الوسط هو هذه البنود يحتاج إلى وسط خاص بهوأن محتوى كل بند من 
الاختبارات غير اللفظية  (أو قد يكون العدد أو الشكل  )كما في الاختبارات اللفظية(اللفظ 
، الأمر الذي أثيره على استجابة المفحوصهنا يجب أن ندرك أهمية هذا الوسط في تومن 

ففي اختبار  .ختبار أكثر من عامل في وقت واحدأن يقيس الامن دائما نحتاط يجعلنا 
يتصل عن ، فان الرقم ليس هو الوسط الوحيد الذي القدرة الرياضية كمثال على ذلك

  .اللفظ واللغة أيضا ، بل هناكطريقه المفحوص بالاختبار
قة واضحة محددة لتنقية اختبار وعليه لا نستطيع أن نزعم أنه توجد حتى الآن طري

، وهنا ينبغي أن ننوه بأعمال الأستاذ الباحث عبد ى يصبح مقياسا أصيلا لقدرة واحدةحت ما
ق استخدامه منطبالرحمان سعد المتمثلة في الطريقة التي استخدمها في العديد من بحوثه، 

، ففي اختبار للقدرة الرياضية قام الباحث بتثبيت ل الأثرالإزالة أو العزل عن طريق تقلي
جميع العوامل الأخرى ماعدا عامل القدرة الرياضية بعناصره ومهاراته، فإذا توقع الباحث 

ا تكون لتصبح في متناول أن يتدخل عامل اللغة فعليه إذن أن يجعل لغة الاختبار أبسط م
الأفراد في القدرة  وعليه فإن التباين في هذه الحالة يعود إلى اختلاف ،كل مفحوص
  .17، حيث أنه ليس هناك اختلاف بينهم من حيث عامل اللغةالرياضية فقط

  
سها إلى جانب مشكلة صدق الاختبار، وهي مدى ثبات المشكلة الثانية التي تطرح نف

، التحكم فيها ومعالجتهاء الصدفة و، أو التعرف على مصادر أخطادرجات الاختبار
، خاصة ونحن نعلم أن معامل ر إلى أعلى درجة ممكنة من الثباتللوصول بنتائج الاختبا

لدرجات هذا الاختبار في ثبات الاختبار هو النسبة بين التباين الحقيقي إلى التباين العام 
ت الاختبار أو ، وأنه كلما زاد التباين الحقيقي وقل تباين  الخطأ زاد معامل ثباتطبيق ما

ثبات درجاته، ويمكن أن نشير إلى بعض المصادر التي تعتبر سببا في حدوث أخطاء 
 18:الصدفة

                                                            

  .89، ص2001عبد الرحمان سعد، الاختبارات العقلية بين النظرية و التطبيق، طبعة  -  17
  90ص  2001ن النظرية والتطبيق  ط عبدالرحمان سعد الإختبارات العقلية بي   18
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التباين الذي يحدث في استجابات التلاميذ بناء على أي تغير فسيولوجي أو سيكولوجي  -1
  الجهد أو الدافعية أو الاستعداد يؤدي إلى تغير في مستوى 

  عه إلى الاختلاف في طريقة الإجراء والتطبيق التباين الذي يمكن إرجا -2
التباين الذي يعود إلى أخطاء الملاحظة  أو أخطاء التصحيح أو أخطاء قراءة ومعالجة  -3

الدرجات ، وهنا حقيقة يجب التنبيه إليها هي أنه ليس هناك معامل ثبات خاص بالاختبار 
ميه معامل ثبات الاختبار هو في ، ولكن ما نسحال أحيانا بالنسبة لمعامل الصدقكما هي ال

ن على هذا الاختبار وعليه فإ فرادالأالواقع معامل ثبات درجات مجموعة أو عينة من 
معامل الثبات إنما يتعلق بالمجموعة أو العينة التي تجرى عليها الدراسة أكثر من تعلقه 

  .بالاختبار في حد ذاته
  

والتي  ،نب مشكلتي الصدق والثباتأما المشكلة الثالثة التي تطرح نفسها أيضا بجا
نالت اهتمام الباحثين والمهتمين بالاختبارات النفسية هي مشكلة أثر العوامل الحضارية 

قدرات والحقيقة أن حركة قياس الذكاء وبعض ال.والثقافية في اختبارات الذكاء والقدرات
قارن بين ، حيث ظهرت عدة دراسات ذات أهمية واضحة تالعقلية اتخذت شكلا مقارنا

و خفي ومعظم هذه الدراسات قام للرد على سؤال معلن أحيانا  ،ذكاء المجتمعات المختلفة
وهو السؤال الخاص بعظمة وعلوية  ،لأغراض غير علمية الأخرى كثير من الأحيانفي 

  19.بعض الشعوب ودونية بعض الشعوب الأخرى من حيث الذكاء والقدرات العقلية
اتجاه الاختبارات الخالية من العوامل الحضارية ومقابل تلك الدراسات ظهر 

culture free  والغرض منها أن تحرر الاختبارات من أثر اللغة والمقومات الحضارية ،
معينا  افي حين يرى المخالفون لهذا الاتجاه أنه مادام اختبار القدرة يقيس أداء.والثقافية
هذا الأداء قد نمى وتطور من خلال ، ومادام وضع الفرد بالنسبة لهذه القدرات يتحدد به

، فإن خصائص تلك ر المقصود في حضارة وثقافة معينةعملية التعلم المقصود أو غي
 وتصبغ أداء الفرد وتعبيره السلوكي. د عملية التعلم، واكتساب الخبرةالحضارة تحدد أبعا

  .عن تلك القدرة
                                                            

  157ص 2001ي الرياضي ط ليلى السيد فرحات القياس المعرف  19
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تبارات الخالية من إن الاخ ": وفي هذا السياق يقول الأستاذ عبد الرحمان سعد
غير المعقول أن أجرد أداء من نه ي أمر بعيد عن الواقع والحقيقة، لأالعوامل الحضارية ه

الفرد وقدرته من الخصائص الثقافية والحضارية التي تمثل النسيج الأساسي لهذا الأداء 
  20..... " وهذه القدرة

وآخرون  "فى فهميمصط"، والتي قام بها إحدى الدراسات الميدانية الأوليةفي و
، وجد أن بين قبائل الشيلوك  في جنوب مصر لدراسة مستوى النمو العقلي 1954سنة 

ذكاء أقل من الدرجة المتوسطة بين أطفال هذه القبائل في أحد اختبارات الأداء في ال
، ووجد أنه في اختبار ل الأوربيين من نفس العمر الزمنيالأطفا الدرجة المتوسطة بين

وحداته الألوان الزاهية تغلب على  الذي (cube de cosse)ختبار بناء المكعبات آخر يشبه ا
أعلى من الدرجة  )قبائل الشيلوك(، وجد أن الدرجة المتوسطة بين هؤلاء الأطفال المتنوعة

  .... "المتوسطة بين الأطفال الأوربيين 
لوان ، بأن اللون وخاصة الأ1960 "كرونباح"وقد فسر الباحثون ذلك وأيدهم 

الزاهية عنصر مهم وحيوي في الحياة الثقافية والحضارية لهؤلاء القبائل بل أن الألوان لها 
اء مختلفة في ومن ذلك أن تدريج اللون الواحد يرمز إلى أشي، ةمعاني ومدركات خاص
هذا الاختبار في شيء  ، وهذا ما ساعد الأطفال على تناول وحداتذلك الإطار الحضاري

  .21مأسهمت في رفع الدرجة المتوسطة له من الألفة التي
  

  :  22 أنواع الاختبارات النفسية
 نافك ،تطورت الاختبارات النفسية فأصبحت من الكثرة والسعة والشمول والتنوع

، والتصنيف الشائع الآن هو الذي يقسم ن تصنيفها لمساعدة من يستخدمونهالابد م
 :الاختبارات وفق المحكات الآتية 

  

                                                            

   65ص   2001عبد الرحمان سعد الاختبارات العقلية بين النظرية والتطبيق ط   20
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   ياسميدان الق) 1
  الفردية والجمعية) 2
   طريقة الأداء) 3
  زمن الأداء) 4
يحدد ميدان القياس النواحي المختلفة التي يهدف الاختبار إلى :  ميدان القياس - 1

  .تقويمها وتقديرها ونشير إلى أهم ما يتعلق منها بموضوع  بحثنا
  :  المقاييس المعرفية ويدخل تحتها

  .تهدف إلى معرفة نسبة ذكاء المفحوصوهي التي : اختبارات الذكاء 1-1
وهي التي تهدف إلى قياس التعلم الماضي للفرد أو خبرته : اختبارات التحصيل 1-2

  .السابقة
وهي التي تهدف إلى قياس القدرات العامة والطائفية، أي النشاط : اختبارات القدرات 1-3

  .العقلي المعرفي كما هو فعلا
التي تهدف إلى التنبؤ بما يستطيع الفرد أن يقوم به  وهي:  اختبارات الاستعدادات 1-4

في المستقبل وهذا الصنف من الاختبارات هو الذي تنتمي إليه البطارية العاملية 
للاستعدادات العقلية التي اقتبس منها الباحث قسم الاختبارات غير اللفظية في موضوع 

  .البحث
  : لمقاييس الفردية والجماعية ا -2
ومن أنواعها  ،وهي لا تصلح إلا للتطبيق الفردي وتتميز بالدقة :الفردية  المقاييس  2-1

نها تأخذ وقتا طويلا وجهدا للذكاء ويؤخذ على تلك الاختبارات أ "ستانفورد بينيه"مقياس 
فالاختبار الذي يستغرق تطبيقه ساعة مثلا للفرد الواحد يحتاج إلى مائة ساعة  كبيرا،

لا تستخدم الاختبارات الفردية إلا في دراسة الحالة وفي  ولذا ،لتطبيقه على مائة فرد
  .ح لها الاختبار الجماعيلالحالات التي لا يص

وتتميز  ،وتهدف إلى قياس جماعة من المختبرين دفعة واحدة :المقاييس الجماعية   2-2
وقد شاعت فكرة المقاييس الجماعية منذ  ،بالسرعة وإن أعوزتها دقة الاختبارات الفردية
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، وهي تستخدم دين خلال الحرب العالمية الثانيةن طبقت الاختبارات النفسية على المجنأ
  . عادة في التوجيه المهني وقياس القدرات

  
  :23طريقة الأداء  - 3
  : وتنقسم إلى: الكتابية أو مقاييس الورقة والقلمالمقاييس  3-1
ظ والعبارات ومثالها وهي التي تستمد مادتها من الألفا: الاختبارات اللفظية 3-1-1

  .اختبارات القدرة اللغوية
  :وتحتها قسمين: الاختبارات غير اللفظية 3-1-2

اختبارات القدرة العددية مثل اختبارات سلاسل الأعداد والعمليات الحسابية  
(numérique).    

اختبارات القدرة المكانية مثل الاختبارات التي تعتمد على الأشكال والرسوم  
  .(spatial)والصور 

  : مقاييس عملية أو أدائية 3-2
  :تنقسم الاختبارت بالنسبة للزمن المحدد لها إلى قسمين :  زمن الأداء - 4
وهي التي يحدد فيها الزمن اللازم  :اختبارت السرعة أو الاختبارات الموقوتة 4-1

تمثل  وتعتمد هذه الاختبارت على سرعة الأداء ولذا فان فقراتها ،للانتهاء من الاختبار
  .مستوى واحدا من الصعوبة

درجا بالنسبة وهي التي رتبت فقراتها ترتيبا مت :اختبارات قوة أو غير موقوتة 4-2
  .لصعوبتها ولذلك فهي لا تعتمد على السرعة

 
  : 24التعليق على تطبيق الاختبارات النفسية عامة

  :جودة الاختبارت - 1
جه الخصوص إلى الأسئلة وعلى و ،وجهت حملة نقد ضد الاختبارات المقننة 

قيل أنها ف، تتألف منها معظم هذه الاختبارات الموضوعية ذات الاختيار من متعدد التي
                                                            

   91نفس المرجع السابق ص  23
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إجابة التلميذ الذكي ودعم النقاد رأيهم هذا بما يوجد في  ،تقلل من شأن التلميذ الذكي اللامع
بالخطأ عليها  ويحكم ،مفتاح التصحيح في المبتكر من اختلاف عن الإجابات المحددة مسبقا

له  الجه من النقد  وهذالأنها لاتتفق مع إجابة المفتاح،  كان لها وجه من الصواب ولو حتى
الكلاسيكية أسئلة من هذا  ما يبرره حيث وجد في بعض الاختبارات المقننة ذات الشهرة

اشرو وأصبح ن ،إلا أن ذلك لا يقلل من شأن الاختبارات الجيدة الصنع المتقنة البناءالنوع، 
الاختبارات في وقتنا الحاضر يقدمون لمستخدميها بيانات تفصيلية عن الأسئلة التي يتألف 

كما أن هذا النقد جعل مستخدمي الاختبارات  ،منها الاختبار مع تحليل إحصائي ومنطقي
بالإضافة إلى شعورهم بالحاجة إلى دعم وتقوية نتائج  ،وحذرا في استخدامهاحيطة أكثر 

  .معلومات إضافية من مصادر أخرىالاختبارات ب
الاختبارات لنطاق واسع من السلوك  تلك يتصل بمدى شمول للنقدخرآ جهو
الحالات إلا عينات من هذا علما أن الاختبارات لا تقيس في معظم  ،الإنساني
ارات النفسية في حدود الأهداف ولعلنا نكون أكثر علمية ودقة إذا استخدمنا الاختبالسلوك،

إذا فإننا نبالغ  ،إذا وضعنا اختبارات في الانتقاء لمؤسسة تعليمية أو مهنيةف، االخاصة به
، بل لنجاح فيها، والاقتصار عليها غلو وتطرفل ةنا أنها تقيس جميع المتطلبات اللازمزعم

علينا دائما أن لا ننسى أن الدرجات التي نحصل عليها من الاختبارات ليست إلا نوعا من 
، و لا للمرشد أومستشار التوجيه المدرسيأنواع عديدة أخرى متاحة المعلومات من بين 

فالاختبارات ، وحدهاليصح له أن يصدر حكمه أو يتخذ قراره على نتائج الاختبارات 
لا ننتظر و علينا أن  ،، تتفاوت في درجة الدقةة كغيرها من وسائل و أدوات البحثالنفسي

 ةعيننا دائما أنه إذا كانت المقاييس الفيزيائي، و أن نجعل نصب أمنها ما ليس من طبيعتها
فيها من أخطاء القياس وأخطاء الملاحظة ف ،ةما هي عليه من سمعة ودقة تكنولوجيو

 وأخطاء التنبؤ، فكيف يكون حال الاختبارات النفسية وهي مقاييس للسلوك الإنساني بكل ما
  .فيه من تعقد وتغير ورقي
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 :  25تللاختبارا النفسية الآثار  - 2

أحيانا  مضرةفيما تحدثه الاختبارات من آثار غير مرغوب فيها بل  وتتلخص
أن  أحدلا ينكر ، فأشهرها ذكرا القلقمن ولعل  ،للتلاميذ بمختلف مستوياتهم العمرية

 السيكولوجيةمن الحقائق  أنو لو  ،تطبيق الاختبار يترك في التلميذ قدرا من انفعال القلق
ويرتبط  ،الأداءمزيد من التحسين في على بعث التلميذ يمن القلق  الهامة أن قدرا معقولا

ولا  ،أداء الاختبارالمفرط بيختلط القلق وهنا  ،الأثر المضر للقلق بالتلاميذ المفرطين فيه
في قلق من المختبرين الفئة  تلكيرجع ذلك إلى الاختبار ذاته بقدر مايعود إلى إفراط 

لأمكن التخفيف ) المرشدون(ة لو التزم بها الفاحصون تعليمات أساسيهناك و  ،الاختبار
أو  ،الأمثلة التوضيحية لىالتدريب ععند  ،قلق عبر مراحل الاختبارال هذا النوع من من

 مؤخران ناشري الاختبارات إف الحظو لحسن  استخدام الوقت الحر في أداء الاختبار،
تركيز على اختبارات القوة  بدلا من الو ،عليها التدريبارات يمكنهم بيزودون التلاميذ باخت

 ،الاختبارأثناء كثب عن مختبرين من ملاحظة العلى المرشد و لابد  ،السرعة اراتباخت
 علىأثر قلق الاختبار  يعلم أن وأن منهم، ذوي الانفعال الحاد هم خاصةومراجعة درجات

 والتوظيفالجيد الاستخدام  الشأن في إنم فثالصحة النفسية موقوت بفترة الاختبار،ومن 
   .الرشيد للاختبار النفسي

  
  :  والثقافي للاختبارات النفسية الاجتماعي الأثر - 3

أنها متحيزة  فيالمآخذ الاجتماعية التي يوجهها النقاد للاختبارات النفسية  تتلخص
داخل  والمهنيةوتحرم عددا من أبناء الفئات المحرومة من الفرص التعليمية  ،اجتماعيا
حيز أو أن موضوع الت نقول ،هذا الرأي بشيء من الموضوعيةلمناقشة  ،الواحدالمجتمع 

  :دور على مسألتين مختلفتينيعدم العدالة في الاختبار 
فئات اجتماعية  تلائممفردات  أوحيث يتألف من أسئلة  ،تتصل ببناء الاختبار ذاته: هماأولا

  .دون سواها
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أو اتخاذ القرارات  ،لأحكاملمن إصدار بها  تتعلق بنتائج الاختبارات وما يتصل: ثانيهما
  .الخاطئة

بار يحتجون باختلاف تختحيز محتوى الا عنيكتب  نالمسألة الأولى نجد أن معظم م ففي 
حجة واهية، لأن الأداء الأن هذه  إلانفسه،  أداء بعض الجماعات أو الأفراد في الاختبار

لأصبح كل اختبار في وإلا  ختبار،الاالمنخفض في حد ذاته ليس دليلا كافيا على تحيز 
كل اختبار في المفردات اللغوية متحيز  و ،ضد الضعاف في الرياضيات الحساب متحيز

هذا القول لا يكون صحيحا إلا إذا تدخلت في و اللغوي الضعيف، رصيدال أصحابضد 
 أخرى لم يتحكم فيها الباحث، كأن تصاغ المشكلات الحسابية في قالب عواملالاختبار 

إلى قدرة لغوية عالية، أما إذا تحرر الاختبار الحسابي من مثل هذه  معهلغوي يحتاج 
فلم لا يكون ضعف الأداء فيه دليلا على نقص في  ،)درجة الصدق مرتفعة(العوامل 
 ميأو التعل العلاجيةبحاجة إلى نوع من التربية أصحابها و ،الحسابية والمهاراتالقدرات 

الخبرات المستعارة  منو لتكون الاستفادة  ،في هذه المسألة الشائكةأكثر  وللتحقيق .المكيف
هناك دراسات ... ( في ذلك "عبد الرحمان عدس"قل موقف الأستاذ نن ،دون مخاطرة

بينت ية، وظية وغير لفظلف تالمجتمعات باستخدام أدوا وتستهدف مقارنة ذكاء الشعوب 
ولا تختلف كثيرا عن الفروق التي  دا،كانت فروقا ضئيلة ج هاالفروق التي وجدت بين أن

  .26)بعض جماعات المجتمع الواحدفي أن توجد  يمكن
أن تلك  في" أنستازي  أنا"هنا يتفق الأستاذ الدكتور عبد الرحمان عدس مع رأي  و

على مفهوم  لأنها في الأصل قامت ،فشلتارية قد ضالاختبارات الخالية من العوامل الح
الحضاري إطارها في معزل عن  معهاأرادت أن تتعامل نها لأ ،خاطئ للقدرات العقلية

عن تنمية القدرة  المسئولةو هي  ،الخبرةالثقافي الذي يحدد نمط عملية التعليم و اكتساب و
  . عنها في صورة أدائية  التعبيرو تدريبها أو على الأقل 

هي و ،الأخطاءفقد تم اقتراح نوع آخر من الاختبارات يتفادى هذه  ولهذا
على  الاختباراتحيث ينشأ مفهوم القياس في مثل هذه  ،ازنة حضارياالاختبارات المتو

 لاو المختلفة، المجتمعاتأساس الاستفادة من الخبرات الحضارية و الثقافية المشتركة بين 
                                                            

  دليل المعلم في بناء الإختبارات -  26
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على و، وجود عوامل عريضة مشتركة تربط حضارة الإنسان في كل مكان فيشك 
قياس الذكاء و القدرات أن يأخذ  فيلنوع من الاختبارات الأخصائي الذي يقوم ببناء هذا ا

العقلي في هذه الحضارات  النموتتصل بتشابه عملية تتابع  ،في اعتباره عدة نقاط مهمة
مقومات الحضارة مثل ب تهاعلاق كذلكمن حيث البناء أو علاقتها بالدافعية و  ،الثقافاتو

   27."اللغة في تكوين المدركات و المفاهيم 
  
نتائج الاختبارات  علىذا ما جعل الباحث يحتاط لتلك العوامل التي قد تؤثر ه و

القدرة المعرفية  عامل، واقتصر على الاختبارات غير اللفظية التي تحدد خاصة اللغة
التي تحدد عامل القدرة  اللفظيةالتوجيه إلى الشعب العلمية دون الاختبارات  فيالعلمية 

في التوجيه إلى   )للاستعدادات العامليةالبطارية  فية الفرنسية اللغبوهي ( المعرفية الأدبية
  .الشعب الأدبية

  
  :  28الاستعدادات العقلية بطاريات

تهدف إلى قياس  التيببطاريات الاستعدادات العقلية، مجموعة المقاييس  يقصد
لكل منها درجة  ىو تعط ،مستقلامجموعة من مظاهر النشاط العقلي كل على حدة قياسا 

تعلم أو التدريب إلى التنبؤ بمدى نجاح الفرد في ال الاستعداداتارات بكما تهدف اخت ستقلةم
جيههم إلى استعداداتهم وتو حسبتساعد على فرز الأفراد  ،فهيعلى مهارة معينة

المال للمؤسسات نا فهي توفر كثيرا من الجهد والوقت ومن هو ،التخصصات التي تناسبهم
  .مع مهنته أو دراسته لتلاؤمإلى أنها تساعد الفرد على ا الإضافةب، المستخدمة الموجهة أو

 و مراكز التوجيه لتشخيص إمكانيات المدارساختبارات الاستعدادات في  تستعملو
أو الصعوبات التي يمكن أن يتلقاها  ،معينة موضوعاتنجاحهم في تخصصات أو ل التلاميذ

  .الموادبعضهم في استيعاب بعض 

                                                            

  81ص 2001الاختبارات العقلية بين النظرية والتطبيق ط  سعدالرحمان  عبد   27
  226-225ص  1987فؤاد أيو حطب، سيد أحمد عثمان، أمال صادق التقويم النفسي ط    28
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التلاميذ إلى التخصصات التي يتوقع النجاح فيها،  توجيهعمالها في إلى است بالإضافة
تتناسب  ينالذ الأفرادأيضا في ميدان العمل لاختيار  الاستعداداتو تستعمل اختبارات 

  .المهنةاستعداداتهم مع متطلبات 
الاستعدادات  باختباراتيمكن أن نلخص أهم العوامل التي أدت إلى زيادة الاهتمام و   

  : لي فيما ي
والإرشاد التربوي  كالتوجيه ،ماء النفس في المجالات التطبيقيةزيادة نشاط عل - 1
مما تطلب توافر  ،العسكريةصناعية والتصنيف في الميادين اللانتقاء ول المهني،و

  .الاختبارات التي تقيس الاستعدادات المتعددة
العقلية، و قد أمكن  راتالاختباالتوسع في استخدام منهج التحليل العاملي عند بناء  - 2

المختلفة التي يتضمنها ذلك  للقدراتأدق تحديد المنهج أن يتوصلوا إلى  لعلماء النفس بهذا
هذه القدرات و الوصول إلى نماذج نظرية  تصنيفإلى  بالإضافة ،"العام  الذكاء"المصطلح

تتألف التي  و" متعددة عوامل"التي تقيس  البطارياتظهرت ف "بالتنظيم العقلي"لما يسمى 
يقيس كل منها عاملا من العوامل التي أمكن تحديدها بالتحليل  من الاختبارات مجموعةمن 

أن  إلا .الاستعدادات نفسها بعدداختبارات الاستعدادات  منيوجد عدد كبير  و ،العاملي
  .29من استعداد واحد أكثرالنجاح في تخصص دراسي معين أو مهنة معينة يتوقف على 

 فيطائفة من البطاريات التي تقيس عددا من الاستعدادات ا الفصل لفي هذ نعرض
  .30المتعددة وقت واحد و تسمى لهذا السبب بطاريات الاستعدادات 

  : العقلية الأولية القدرات اختبارات - 1
استخدام منهج التحليل العاملي  نتائجارات القدرات العقلية الأولية من أهم بتعد بطارية اخت 

  محصلة"   Thurstonثرستون "  الأمريكيالعالم أعد هذه البطارية  ،ختباراتفي بناء الا
تعرضت  -1941-نشرت سنة  ميدان تحليل القدرات العقلية، و فيالعلمي الواسع  لنشاطه

لا تزال أقل في مستواها  اإلا أنه ،للتغلب على صعوباتها الفنية متتاليةالبطارية لتعديلات 
التي  ةالمعاصر ناهيك عن تخلفها عن التطورات ،لبطارياتمن ا نظائرهاالعلمي من 

                                                            

  19ص  1993ط النفسي التربوي  القياسالإحصاء و  يظ مقدم عبد الحف  29
  226 - 225ص   1987فؤاد أبو حطب التقويم النفسي   ط   30
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اني، ينصح نسالعقلي وعدد القدرات التي يتألف منها العقل الإ التنظيمطرأت على نظريات 
الدكتور فؤاد أبو حطب المهتمين بهذه البطارية بالرجوع إلى البحوث التي أشرف عليها 

بقسم علم النفس بكلية التربية  العلياسات طلاب الدرا معه زكي صالح و التي قام بها أحمد"
كما ينصح أي مستخدم لها في  ،شمس للحصول على مزيد من التفاصيلجامعة عين ال

تحتاج إلى  السيكوميتريةالوقت الحاضر أن يعيد تقنين البطارية حيث أن معظم بياناتها 
 .31تجديد

  
  : الفارقةالاستعدادات  اختبارات - 2

باسم اختبارات الاستعدادات الفارقة  - 1947-ل مرة عام هذه البطارية لأو ظهرت
تعد هذه ، وو أعيد تقنينها -1963-عدلت عام ثم ،" زامانيو و سيشور و بينيت" وأعدها

 موحا، وتتوافر عنها في الخارج من أكثر بطاريات الاستعدادات المتعددة ط البطارية
و تصلح خاصة ، عديدة كثيرة و التحليل في دراساتإحصائية من خلال التقنين  بيانات

 .و المهني المدرسيسنة في أغراض التوجيه  18سنة إلى  14ية من رالعم للمستويات

ورغم أن مؤلفي  ،جميعا على نفس عينة التقنين قننتاختبارات  8تتألف البطارية من  و
ختبارات ، إلا أنهم استعانوا في الاالعاملي في إعدادها التحليليستخدموا منهج  البطارية لم

 ذاتارات بلاختختيار الا البحوث العاملية، و لذلك فإنهم لم يسعوا بنتائجالتي تتألف منها 
عامليا مادامت تفيد  المركبة الاختباراتاختاروا و ،عامليا النقيةالعاملي البسيط أو  التكوين

ية أنه قام بترجمة هذه البطار 32رييذكر السيد محمد خوي، مهنية أوفي مجالات تربوية 
  .العربية بالاشتراك مع لويس كامل مليكه اللغةإلى 

  
 :  الاستعدادات العامة بطارية - 3

وأعدها خبراء مكتب التوظيف الأمريكي  1947 عام بطارية الاستعدادات ظهرت
عددا  و تعتمد على افتراض أن ،الخدمة المدنية ميدانلأغراض التوجيه و الإرشاد في 

                                                            

  .231، ص 1987فؤاد أبو حطب التقويم النفسي  - 31
  331ص  1975محمد خيري السيد  الذكاء   32
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وأن عددا كبيرا من المهن  ،في عدد من العوامل يتجمعن كبيرا من الاختبارات يمكن أ
  .تبعا لدرجة التشابه بينها في القدرات المطلوبة مهنيةيمكن أن يتجمع في فئات 

  
بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية  النفسيةقد قامت وحدة بحوث الدراسات و

عينات مصرية  ىلعا العربية و تقنينه اللغةر بنقل هذه البطارية إلى في مصوالجنائية 
  . و تلاميذ المدارس الثانوية العامة إعداديالثالثة  السنةوطبقت على عينة من تلاميذ 

  
   :  مرجعية العوامل المعرفيةالاختبارات  بطارية - 4

 بالولايات" برنستون"الاختبارات التربوية في  خدماتعداد هيئة إالبطارية من  هذه
و نقل هذه  -1976-صدر عام ماا عدة طبعات آخرها ظهرت منه و  ،المتحدة الأمريكية

سليمان الخضري   (يتكون من الأول، للغة العربية فريقين من الباحثينالبطارية إلى ا
على حسين بداري (و الثاني  شمسبجامعة عين  )ه عبد السلاميوأنور الشرقاوي وناد

 لمأبو حطب فؤاد  ن الأمر حسب الدكتورلك ،المنيةبجامعة  )أنور رياض عبد الرحيمو
سيكوميترية عن البطارية أو  معلوماتو لا تتوافر لدينا أي  ،التعريبوالترجمة  يتعد حدود

  .33مكوناتها
  
  :  على بطاريات الاستعدادات التعليق

شرنا إلى نماذج منها في هذا الفصل أالعقلية التي  الاستعداداتالواضح أن بطاريات  من
فاختبارات الذكاء العام تتضمن  ،ارات الذكاء العامعن اختب العامةتختلف في الأسس 
، التي تتلاءم معها هذه الاختبارات واقفالتي لها أهميتها في الم العقليعينات من النشاط 

 النطاقالاستعدادات العقلية فإنها تسعى إلى قياس العمليات العقلية المحدودة  اختباراتأما 
أدى  وقد، نهنة أو في أنماط معينة من المو التي تعد ضرورية في مقررات دراسية معي

التي تتكون  الاختباراتاستخدام  إلى ،العاملي البسيط بالتكوين اهتمام بعض علماء النفس
التعلم المدرسي  عملياتمن أسئلة محدودة في قياس النشاط العقلي المعقد و الضروري في 

                                                            

  246فؤاد أبو حطب  نفس المرجع  ص     33
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بطاريات الاستعدادات  صناع، و للتغلب على هذه الصعوبة لجأ بعض النشاط المهني و
ات بطرق هذه البطاري منهاالعقلية إلى جمع درجات الاختبارات الفرعية التي تتألف 

النوعية أو  العواملنوع من الاعتراف بأن ذلك ، و في مختلفة و لمختلف الأغراض
نمط من النشاط  في القدراتو إنما تنتظم مع غيرها من  ،القدرات الخاصة لا تعمل منفردة

  .د النسبيعقعلى درجة من الت العقلي
  

الاختبارات في الأغراض التطبيقية، كالتوجيه  استخدامكد نتائج البحوث أنه عند ؤتو
فإن الاختبارات التي تعد  ،و لمهن خاصة معينةو الانتقاء و التصنيف في مؤسسة 
يضا ، و يصدق هذا أالعام والمعدة للاستخدام المقننةخصيصا لذلك تتفوق على الاختبارات 

، كما قرره فريق البحث عند تطبيق البطارية العاملية للاستعدادات ان التربويدعلى المي
    ".لمانزيوني"

     
 ،في الوقت الحاضر بالاختبارات التحصيلية المتزايدهذا الرأي ذلك الاهتمام  يدعمو

تفيد  ،متنوعة من فئات مهنية و تعليمية مختلفة عيناتكما أن الاختبارات التي تقنن على 
و هذا ما يحدث بالفعل في تقنين معظم ، يةملالعأكثر من غيرها في هذه الأغراض 

مثال على ذلك البطارية العاملية للاستعدادات التي  أدلو  ،بطاريات الاستعدادات العقلية
  .المدرسي اللفظية للإفادة منها في ميدان التوجيهغيرالاختبارات  ءاقتبسنا منها جز

  
 بينالأخصائي النفسي بطاريات الاستعدادات العقلية في التمييز حينما يستخدم و
 الصدقفعليه أن يتيقن من  ،مدى صلاحيتهم لأنواع التعليم والمهن المختلفة والأفراد 

التنبؤ  علىالفرعية أقدر  الاختباراتجد بعض ن نانلأ ،الفارق للبطاريات قبل استخدامها
 فيحين يؤكدون  ،هذه البطاريات في خطأ فادح ونعمن غيرها، وهنا يقع صامعينة بنتائج 
 بالنسبة ،الفروق بين متوسطات درجات الاختبارات الفرعية التي تتألف منها تقنينها

 هذهللجماعات المهنية والتعليمية المختلفة، ويهملون ما يمكن أن يوجد بين درجات 
 كثيراختلافهما،  على الرغم من ،فبين طلاب الطب والهندسة مثلا ،الجماعات من تداخل
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لهم أنماط متشابهة من اختبارات العوامل  يتوافرومن هنا  ،من العناصر المشتركة
  .ية التي لا تقيسها هذه البطارياتالسمات العقل فيإلا أن بينهم أيضا فروق  المتعددة،
  

هي و ،لأي تكيف مدرسي أو مهني ضروريةإن كل هذه الاستعدادات  عموما
غير العنصر المعرفي، وعليه  عناصرى لع نبنيكما أنها ت فيذها،مرتبطة بمدى إمكان تن

مرهون أساسا باختبارات  للتلميذيمكن القول أن تقييم الأداء المدرسي أو المهني 
حيث تبقى اختبارات  ،الملفات متابعةالاستعدادات أكثر منه بالتقديرات و الاستبيانات و 

المعرفية و مختلف الاستعدادات  للقدراتي الاستعدادات الوسيلة الأساسية لتقييم إجرائ
  .نستعيض بها عن طول الملاحظةأن يمكن  كماالأخرى 
  

ة للاستعدادات أن العوامل يالعامل البطاريةلثبات أيضا دلت الدراسات السابقة  كما
 وحسب دراسة ،تذةاالأس وتقديرات المدرسيةناسبا مع الدرجات تأثبتت ملمحا م ،المقاسة

، فإن الاختبارات غير المحددة بزمن معين  العقلي التنظيمتكوين قدرة  لةلمرح" كوكببا"
للفرد، أما اختبارات السرعة فإنها تقيس قدرته على استعمال  الرئيستقيس لنا الاستعداد 

هذا الاستعمال مهم جدا في كل سيرورة معرفية، مدرسية أو  ويكونستعداد، الإذلك 
  .           34مهنية
أو العلائقية التي ) إنفعالات الخوف والقلق( العاطفيةلة فان المشكلات في هذه الحا و

المحددة بالوقت  الاختباراتتفسر لنا أداءهم المنخفض في  ،تعترض بعض التلاميذ
   .الملمح المحصل عليهضرورة تصحيح و يترتب على ذلك ) السرعة اتاختبار(
  

صممت و طورت حديثا في و البطاريات  الاختباراتهناك العديد من مثل هذه  و
الهيئات الاستشارية التي تهتم بعمليات التوجيه  أو ،مراكز البحوث الخاصة بتحليل القدرات

و كذلك  ،المهني على وجه الخصوص المجالأو  ،و الإرشاد في المجال التربوي
يقوم المختصون  حيث،العاملين كفاءةالمؤسسات التي تختص بقياس إنتاجية العمل و 

                                                            

  5ص 1994املية للإستعدادات ط مانزيوني  دليل البطارية الع  34
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و أكثر الاستعدادات  ،تحديدها عند القيام بالتوجيه المدرسي و المهنيو ستعداداتالابفحص 
الاستعداد  المكاني، العددي، شيوعا في الاختبارات هي الاستعداد اللغوي،و عمومية

  .، والاستعداد المكانيالميكانيكي
  
ود الدكتور محم ورد نظرة الأستاذن الاستعداداتفي سياق التعليق على اختبارات  و
 الاستعداداتنظرة نقدية يقرر فيها الفجوات القائمة في اختبارات  وهي ،يسينعطوف 

فحص اختبارات الاستعداد يجعلنا ندرك بأنها  إن  ..." الفراغبها سد  يمكنوالبدائل التي 
فقط ) وجود القدرات( عظمها تختبرفهي في م النفس،لا تعني ما يعنيه علماء 

التي تعتبر هامة للنجاح   )العوامل الانفعالية مختلف(أو ) قدرةالاستعداد لاكتساب ال(ليسو
ويعود  الاختباراتيتم على أساس تلك  الذي :ناك شك كامل في دقة التنبؤهالعمل، و في

  :35ذلك لما يأتي من أسباب
عتبارها و لا تدخل في ا للنجاحإن معظم الاختبارات لا تقيس جميع العوامل الهامة  - 1

  .العوامل العلاقة بين تلك
في العمل  المختارةتراعي تحديد مدى أهمية العوامل  كثير من الاختبارات لا - 2

  .عادلو المهني بحيث تعكس العمل الأصلي على نحو متوازن و أ رسيالمد
للنجاح في العمل  المستخدمةيختلف الذين يقومون بتقييم الاختبارات في المحكات  - 3
بينما يهتم غيرهم بسرعة  بالعمل،القدرات على القيام فبعضهم يهتم ب) المدرسي و المهني(

و المجهود  والشخصية  كالميول، و يؤكد آخرون على مختلف العوامل الأخرى الإنتاج
  ونوعية الأداء

مرضية بالنسبة للجماعات  التنبؤتعتبر القياسات الإحصائية المستعملة للتعبير عن دقة  - 4
  36 .الأفرادتطبق على في حين أنها غير مرضية تماما عندما 
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مستقبلا يجب أن تسير على أساس  الاستعداداتوعلى ضوء هذه الفجوات فإن دراسة 
لأن  ،كشف عن تكامل مختلف العواملتستطيع أن ت شموليةو أن تستخدم طرق  )فردي(

والإختبار المناسب للإستعداد يجب أن لأي عمل يتضمن مجموعة من العوامل،  الاستعداد
شبه مستحيل من الناحية  الهدفيبدو هذا و عوامل الضرورية للنجاح،يس جميع اليق

اختبارات عديدة للقدرات عمل يتطلب  بأيللاستعداد الخاص  العملية، فالتحديد الكامل
يقوم بها خبراء مهرة، وتقارير  ملاحظاتو الخاصة والشخصية والقدرة العقلية العامة

هتمام فقط إلى نقاط الضعف لدى الشخص، أن لا يوجه الا ويجب، صحية و عقلية و بدنية
  .ن قوته والقدرات المتوافرة لديهبل أيضا إلى مواط

  
المدارس  فيأن أدرك الأخصائيون والخبراء قصور فحوص الاستعدادات  وبعد

عن عوامل أكثر فعالية يمكن والكشف  بحثبال ابدؤوالجامعات، والمجال المهني، و
وهكذا تحول الاهتمام من الاستعداد . والمدارس معةكمحكات للالتحاق بالجا استخدامها
الاستعداد يظل ثابتا بينما القدرة تنمو لأن ) بالقدرات النامية(الاهتمام  إلىالمدرسي 
م والقدرة على تطبيق المعلومات أصبح الاهتمام قاصرا على عمق الفه وهكذاوتتغير، 

  .حل المشكلات التي تعترض الفرد فيالمبادئ و
 1980 فيمؤتمر لتحسين أساليب الاختبار في الدراسات الاجتماعية توصل  وقد

  .37إلى تحديد خمسة استعدادات هامة وجديرة بالقياسفي الولايات المتحدة الأمريكية 
  .العلاقة بين الحقائق و المفاهيم القدرة على إدراك- 1
  .و سليمة واضحةالقدرة على التعبير عن الفهم و المعلومات في لغة  - 2
  .اع الحقائق و المصطلحات الأساسيةالقدرة على استرج - 3
رد على القدرة على القيام بالاستدلال عندما يلزم تطبيق معلومات وبيانات من الف – 4

  .مسائل موجودة في الاختبار
 .يزود الشخص بالمعلومات الحقيقية القدرة على استخلاص إستنتاجات عندما – 5
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  : 38 ستعدادات العقليةاختبارات التحصيل واختبارات الا
من التمييزات الشائعة بين اختبارات التحصيل المدرسي واختبارات الاستعداد 

والثانية تقيس مدى قدرته على تعلم الأعمال  ،أن الأولى تقيس ما تعلمه التلميذ ،العقلي
، ولكنه يبسط المسألة تبسيطا زائدا عن اللزوم ويخفي ،وهذا التمييز يبدو واضحاالجديدة 

حيث أن اختبارات التحصيل واختبارات ‘التشابه والإختلاف الهامة بينهما،عض نواحي ب
بالنجاح في تعلم فهي تفيد أيضا في التنبؤ  ،ا تقيس ما تعلمه التلميذعالعقلي م دالاستعدا

، أما الفروق الرئيسية بين هذين النوعين من الاختبارات فيمكن حصرها الأعمال الجديدة
  :في مستويين إثنين

  
  أنماط التعليم المقاسة  :المستوى الأول 

يمكن توضيح أنماط التعلم المختلفة التي تتصدى إختبارات التحصيل وإختبارات 
   )01(الإستعداد العقلي لقياسها ، بترتيبها وفق جدول متدرج كما هو مبين في الجدول رقم 

، وتقع )ب( والمستوى) أ(لمستوى ففي هذا الجدول تقع إختبارات التحصيل عند ا
صنف لنا أنماط المستوى ج، د، هـ، وهذا الجدول ي إختبارات الإستعداد العقلي عند

تعليمية نوعية، فعند الإختبارات المختلفة على قدر إعتماد محتوى الإختبار على خبرات 
دراسي مقرر بيقع إختبار التحصيل الدراسي الذي يقيس مدى معرفة التلاميذ ) أ(المستوى 

يقع إختبار الإستعداد العقلي غير اللفظي الذي يقيس نمطا ) هـ(لطرف الآخر معين وفي ا
نحو ) أ(المستوى  ، وهكذا كلما إنتقلنا منتأثر إلا قليلا بالتدريب المباشرمن التعليم لا ي

يصبح محتوى الإختبار أقل إعتمادا على أي مجموعة معينة من خبرات ) هـ(المستوى 
  .التعليم
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  ضح تصنيف إختبارات القدرات المعرفيةيو ):1(جدول رقم 
  على أساس أنماط التعليم المقاسة

  أنماط التعلم المقاسة نوع الاختبار المستوى

اختبارات التحصلي الدراسي   أ
  أوالتقدم الأكاديمي

معرفة التلميذ بالمادة الدراسية في مقرر دراسي 
كالمواد الاجتماعية أو اللغة العربية أوالرياضيات 

  أوالعلوم

  اختبارات النمو التربوي العام  ب
المهارات الأساسية ونواتج التعلم المعقدة التي تشيع 
في كثير من المقررات الدراسية كتطبيق المبادئ 

  وتفسير البيانات

  اختبارات الاستعدادات الأكاديمية  ج
القدرات اللفظية والعددية، وحل المسائل التي تشبه ما 

غوية، القراءة والاستدلال تعلمه المدرسة كالمفردات الل
  الحسابي

اختبارات الاستعدادات العقلية   د
  العامة اللفظية

القدرات اللفظية والعددية وحل المسائل التي تشتق من 
الثقافة العامة، أكثر من اشتقاقها من الخبرات 

  المدرسية المشتركة

  هـ
اختبارات الاستعدادات العقلية 

  العامة غير اللفظية

لال المجرد الذي يستند إلى سلاسل قدرات الاستد
الإشكال وتصنيف الصور وغير ذلك من الأعمال غير 

  اللفظية
  

هما نه كلما تقارب اختباران في ذلك الجدول كلما ازدادت درجة التشابه بيننلاحظ أ
، وكلما تباعدا قلت درجة التشابه بينهما، فاختبارات من حيث أنماط التعلم المقاسة

) ب(أو التربوي العام في المستوى ت لقياس النمو التعليمي التحصيل التي صمم
ة إلى حد مثلا تقديس قدرات متشابه )جـ(ات الأكاديمية في المستوى واختبارات الاستعداد

أن يكون الإرتباط بين نتائجهما عاليا، وكلما تباعد الاختباران في  ما، ومن ثم فمن المتوقع
ط بين نتائجها، وهذه المعلومات تفيدنا في اختيار انخفض معامل الارتبا متدرجالجدول ال
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عداد اختبارات الاستعدادات واستخدامها، فعلى سبيل المثال نتوقع أن تمكننا اختبارات الاست
 بتنبؤ أفضل بالتحصيل المدرسي من اختبارات الاستعدادات) جـ ، د(العقلي عند المستوى
  ).هـ(العقلي عند المستوى 

منصبا على استكشاف التلاميذ ذوي الإمكانات التعلمية المعقدة  أما إذا كان إهتمامنا
مة للهدف وأكثر فائدة، لأنها أكثر ملاء ،)هـ(استخدام اختبارات عند المستوى  لزمنا

نا أن هذه المستويات ماهي إلا أداة لتصنيف اختبارات التحصيل وينبغي أن نذكر ه
تجمع أكثر من مستوى ولو لم يرد  والإستعداد العقلي، وأن بعض الاختبارات يمكن أن

  .وصفه في الجدول المتدرج أعلاه
  

  39 أنماط التنبؤ المستفادة: المستوى الثاني 
يمكن أن نميز بين إختبارات التحصيل وإختبارات الإستعدادات على أساس ملاءمة 

ما يكون أفضل مؤشر للتنبؤ  اكل منهما لأنماط من التنبؤات، فالتحصيل الماضي كثير
في الجدول المتدرج ) أ(ختبارات التحصيل عند المستوى حصيل في المستقبل، ومن إبالت

يمكننا أن نتبأ بمدى إجادة التلميذ لمعارف جديدة في نفس المجال، إلا أن قيمتها التنبؤية 
تقل فيما يتصل بالتعلم المستقبلي في مجالات جديدة لم يدرسها التلميذ من قبل، مثاله أن 

الإنجليزية في الفصل الدراسي الأول أو حتى في العلوم والرياضيات أو  إختبار في اللغة
المواد الإجتماعية يكون أفضل وسيلة للتنبؤ بالنجاح في نفس المادة في الفصل الدراسي 

ومن ثم فإن القيمة التنبؤية للإختبار بالتعلم المستقبلي تعتمد على العلاقة بين  ،الثاني
، أما الاختبارات التي توى الموقف التعليمي في المستقبلمحالمحتوى المقاس في الماضي و

فهي أداة أكثر فاعلية في التنبؤ بالتحصيل من ) ب(التعليمي العام عند المستوى  تقيس النمو
ركة بين مجالات الدراسة لأنها تقيس مهارات عقلية وقدرات مشت) أ(المستوى  اختبارات
، أن اختبارات النمو التعليمي النفسية لاختبارات، وهكذا يتضح لنا ولكل مشتغل باالمتنوعة

 كأداة للتنبؤ بالتحصيل المستقبلي قد تبلغ من الجودة ما تبلغه أفضل اختبارات الاستعدادات
، وبالنظر إلى الحصيلة النقدية التي جاءت في الدراسة الاستطلاعية في الفصل العقلية
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مجموعات ( لمدرسي المعتمدة حاليا التوجيه االثالث التي قام بها الباحث حول وسيلة 
اختبارات النمو التعليمي في أنماط التعلم من  ) ب(فإنها لا ترق إلى المستوى ) الوجيه

  .أنماط التنبؤ سواء المقاسة أو
  
إذا كانت اختبارات التحصيل أدوات تنبؤ جيدة للتعلم المستقبلي فلماذا إذن تستخدم ف

  ؟ مدارسالعقلية في ال اختبارات الاستعدادات
 تاذ الدكتور جابر عبدالحميد جابروللإجابة على هذا التساؤل نورد وجهة نظر الأس

  : وملخصها في النقاط الآتية
بعض  وأساعة (نه يمكن تطبيق اختبار الاستعداد العقلي في فترة زمنية قصيرة أ -1

  ارية اختبارات التحصيل عدة ساعات، بينما تستغرق بط)ساعة
ختبارات الاستعداد العقلي مع تلاميذ ذوي خلفيات تربوية متنوعة، يمكن استخدام ا -2

كان  للإقصاء إذا مقل تعرضهيشترك فيها معظم التلاميذ، و يالتعليم  ا منتقيس أنواعلأنها 
  .السابق متدريبه لديهم تصور عن

ليما أو يمكن استخدام اختبارات الاستعدادات وتطبيقها على التلميذ قبل أن يتلقى تع -3
  .ادة دراسية معينةتدريبا في مجال معين أو م

، وذلك وهناك سبب يصدق على وجه الخصوص على اختبارات الاستعدادات العقلية -4
التلميذ في المدرسة، ولذلك فانه يمكن  هن هذه الاختبارات يقل تأثيرها بما يتعلملأ

يتناسب مع قدراهم، استخدامها للتمييز بين التلاميذ منخفضي التحصيل الذين يبذلون جهدا 
وأولئك الذين لديهم استعدادات عقلية عالية ويحصلون تحصيلا متدنيا في ضوء هذه 

  .الاستعدادات
  

  : 40 الاستعداد المدرسي وإمكانات التعلم
ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن اختبارات الاستعدادات العقلية لا تقيس القدرة الفطرية أو 

وإنما تقيس الأداء الذي يستند إلى قدرات مكتسبة ، وهي  ،شرالاستعداد للتعلم على نحو مبا
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، وأي نتيجة نتوصل إليها عن ط خاص من أنماط اختبارات التحصيلبهذا المعنى نم
، وهذا الاستنتاج أو امنة ينبغي أن تستنتج من النتائجالاستعداد للتعلم أو إمكانيات التعلم الك

   :ت الشروط أو المسلمات الآتيةالاستنباط يمكن أن يكون صادقا إذا توافر
  .أنه قد أتيح لجميع التلاميذ فرصة متساوية لتعلم أنماط الأعمال الواردة في الاختبار -1
قصارى ما يقدرون عليه في الإجابة على  اأن جميع التلاميذ قد أثيرت دافعيتهم ليبذلو -2

  .الاختبار
التي يتطلبها ) كمهارة القراءة(ةدخليأن تتوافر لدى جميع التلاميذ العناصرالسلوكية الم -3

  .أقصى أداء في الاختبار
اري أو مشكلات انفعالية أو أنماط سلوكية يتعرض أيا من التلاميذ لقلق اختب أنه لم -4

  .من إظهار أقصى أداء في الاختبار أخرى معوقة تمنعه
  

 من الصواب أو وعلى قدر توافر هذه الشروط أولا في الاختبار، يكون مقداره
وينشأ كثير من سوء  ،الخطأ في تقدير الاستعداد الكامن للتعلم على ضوء درجات التلاميذ

التفسير لاختبارات الاستعداد العقلي بل وسوء استخدامها من إخفاقنا في إدراك أثر هذه 
على الاستنتاجات التي يمكن أن و  ،المسلمات المذكورة سالفا على نتائج الاختبارات

  .ذه النتائجنتوصل إليها من ه
  

وبمقدار توافرها وعدمها  لعملية توفير هذه الشروط  مجتمعة،ويصعب من الناحية ا
يكون الخطأ في تقدير الاستعداد للتعلم، وأسلم طريق في تفسير درجات اختبار الاستعداد 

شك فيه أن نتائج  المدرسي للتلميذ يكون بتناوله كمقياس لقدرته الحالية للتعلم، لأنه مما لا
بل تعكس معها دافعيته ومهارته في  ،عند التعلم فقط التلميذ لاختبار لا تعكس خبراتا

ل هذه العوامل جزء من ثوثقته بنفسه وتوازنه الانفعالي، وم ،الإجابة على بنود الاختبار
  .درجات الاختبار والتحصيل المدرسيومن ثم فهي تؤثر في  ،قدرته الحالية على الأداء

 ، وبذلك يمكن تحسين كلرا من هذه العوامل يمكن تعديلها بالتدريبونلاحظ هنا أن كثي 
من القدرة على التعلم والتحصيل الدراسي، ومن الخطأ الفادح تفسير درجات اختبار 

  . عاة اتجاه التغير والتعديل فيهالاستعداد المدرسي تفسيرا مباشرا دون مرا
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تي صممت لقياس القدرة ورغم أن علماء النفس درجوا على تسمية الاختبارات ال
ختبارات شائعة بالنسبة لكثير من الاتزال هذه التسمية  على التعلم باختبارات الذكاء، ولا

، إلا أن هذا الاستخدام بدأ في فرديا وجماعيا طبقللذكاء والذي ي" وكسلر " مثل اختبار
  : التراجع لعدة أسباب من أهمها

  م الذكاء وطبيعة العوامل التي يشتمل عليها الجدل والنقاش الطويل القائم حول مفهو – 1
تزايد الاهتمام بتطبيق الاختبارات في مختلف المجالات التربوية والمهنية لأغراض  – 2

  .تنبؤية أكثر منه لأغراض وصفية 
  

ولما كان اهتمامنا الأساسي هو التنبؤ بالتحصيل المستقبلي كان من الأفضل 
ت التعلم المدرسي بدلا من استخدام اختبارات الذكاء استخدام اختبارات متنوعة تقيس قدرا

حيث استبدل مصطلح اختبار الذكاء باختبارات القدرات العقلية أو اختبارات القدرة العامة 
  . ثم اختبارات الاستعداد الدراسي

  
وتحمل هذه النظرة سندا نظريا قويا وأسبابا جيدة لاعتماد اختبارات الاستعدادات 

 وعلى وجه التحديد استخدام اختبارات الاستعدادات ،التوجيه المدرسي العقلية في ميدان
في اختيار وتوجيه التلاميذ نحو ) المقتبسة من البطارية العاملية للاستعدادات(غير اللفظية 

ي الاستدلالالتفكير  ملمح الدخول إليه على قدرات لذي ينبنيقسم علوم وتكنولوجيا ا
  .والتصور المكاني والحساب

  
  :  41 الاختبارات و عوامل البطارية العاملية للاستعدادات يمتقد

 أعدت لتقدير و قياس الكبارالبطارية العاملية للاستعدادات العقلية للمراهقين و  إن
أو المهني، و تسمح بتحليل و تمييز  المدرسيالقدرات الضرورية في عملية التوجيه 

ن التعليم تتوجه لفئة التلاميذ م ها، كما أنمكيفة تعلمالعمليات العقلية اللازمة لكل عملية 
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لا تقل أعمارهم عن الرابعة عشر أو ذوي مستوى دراسي  الذين، الثانوي العام والتقني
  .نهاية الرابعة متوسط

  
في ضوء الأداء  تقييمهاأن الاستعدادات العقلية ينبغي  " كلابراد" المربي  يرى

لفطرية لأي شكل من ا الهيئةلاستعداد العقلي هو فيرى أن ا " يرونيب " أما ،الفعلي للتلميذ
الأهلية من حيث الخبرة العلمية (أهلا  نكونأشكال القدرة ومن ثم وجب علينا أن 

 عنلتقدير و قياس هذه الاستعدادات و التأكد من استوائها أو نقصها، و ينجر ) والتربوية
 فيه التوج ،التجريد ،ةا، مثل الذاكرذلك تحليل وظائف الاكتساب المعرفي كل على حد

 وهناوتأتي اختبارات الاستعدادات العقلية لتفي بهذا الغرض، ... سرعة البداهة ،الفضاء
 هو القدرة الكلية  الذكاء أن:" تحديد مفهوم الذكاء حيث يرى في" ويكسلر دافيد"نلتقي مع 

 محيطة مع الناجح علاقاتوإقامة  ،التفكير ببصيرةو ،على التصرف بحكمة ،المعقدة
 واستعداداتغ سلوك الفرد عامة، ومعقدة لأنها تضم عناصر ب، كلية لأنها تصالاجتماعي

 تلكوغير منفصلة عن بعضها، وعليه فإن تقييمنا للذكاء يكون بقياس  مختلفة،
وفي سلوكه  بأعمالهوظيفة التكيف المدرسي عند التلميذ تتجلى عند قيامه  إن" الاستعدادات

.  حالة من التوازن الفردمر في ثدرسي السليم يحصل معه الأداء و يموالتكيف ال. و تفكيره
التكيف مترابطة  ورة منمتطيصبح الذكاء جملة أو سلسلة  المنظورفي ضوء هذا  و

بل هو نسق شامل وهو فعل  ،تبعد القول بأن الذكاء شيء معزولوهكذا يس. الأجزاء
، أو في وضعية مهنية التعلمرة تكييف و تكيف، وعند تحليلنا لعملية التكيف في سيرو

نعتمد على وظيفة واحدة  أننلاحظ تعقد و تداخل عناصر هذه الأخيرة، ولذلك لا يصح 
بصفة عامة البطارية . التلميذ المدرسي أو المهني لملمحفي تقديرنا  أو سلوكيةكانت عقلية 

تشخيص بعض و  ،)المختلفة عناصرال(جملة من تلك  بتقييمالعاملية للاستعدادات تسمح 
و فيما يلي عرض لعوامل البطارية . المعرفي فقط المستوىالنقائص إن وجدت في حدود 

  .العاملية للاستعدادات العقلية غير اللفظية
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  42) التصور المكاني( : الفضاء اختبارات
المنتظمة  العلاقاتمدركات الفضاء، المدركات البصرية منها خاصة، هي جملة  إن

و هو جزء  ،هنعيش فيالذي ، الفضاءفي  قوانين معينة وفقمتحركة  بين أجزاء ثابتة و 
إذا وجدت حدود مشتركة بين جوهر فهني يأتي قبل التمثيل في الفضاء التصور الذ و منا،

و شكلها فإننا نرجعها إلى شكلها الظاهر، الأمر الذي يعطي أهمية لاختبار  الأشياء
  .الفضاء

  
أو أربعة أجزاء مرتبطة  ثلاثةعلى  يحتوي يالذشكل الأثبتت التجارب أن  ولقد

و هي  ليةالأو ئهإلى أجزا تجزئتهفي مجمله ثم  هببعضها، فإن الطفل يعجز عن إدراك
الطفل الصغير عند كتابة الحروف،  ترضتعالتي  الصعوباتو يمكن أن نتصور  ،مبعثرة
نه منذ السن السابعة إلا أ ،أكثر تعقيدا منها في الأشكال الهندسية الفضائيةالعلاقات حيث 
ه من بناء صورة ذهنية يراعي فيها جميع الذي يمكنّ ،أن يستوعب هذا المفهوم للطفليمكن 

يمثل  الفضائيالتصور " –" بيرون"التي يحدثها في الأشكال الهندسية، وحسب  التحويلات
أشكال  ومتنوعة،القدرة على التصور بالخيال للعلاقات الفضائية في وضعيات مختلفة 

  . مقلوبة مثلا
أشكال في الفضاء  لإدراكعامل الفضاء هو الاستعداد (" ثرستون" حسب  أما

يضم تحته عاملا يحمل أشكالا ذات  أن)  الفضاء(، و يمكن لهذا العامل بدقة مقارنتهاو
  )... أبعادثلاثة 

  
  :في التوجيه ئالمباد بعضوتوصلت إلى  حول الفضاء، دراسات أنجزت عدة

والعلوم و الشعب التقنية  كالرياضياتلتنبؤ بالنجاح في الشعب التعليمية له دور في ا - 1
  كالرسم الصناعي   

  لاقة بالتفكير الاستدلالي عموماله ع - 2
  .نه يعد أداة للتعبيرلأيدل على سهولة الاستدلال  - 3
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يعد شرطا ضروريا في المهارة  وثبتت فروق معبرة بين الجنسين لصالح الذكور  - 4
  .يةالميكانيك

  
  :  43التفكير الاستدلالي اختبار

على صحة القضية ب    أ  بالقضيةخلاله نستدل من التفكير المنطقي الذي هو  و
عليها في إثبات مختلف الملامح  يعتمدو يعتبر التفكير من ملكات الذكاء التي  أو بطلانها،

المشكلات العام لحل  بالاستعدادو يوصف  ،و المهني المدرسي المدرسية في التوجيه
عمود ، فهو أي وضعية تواجه الفرد بتحليل، حيث يسمح المنطقية، بل هو أهمها بلا منازع

، و الاستدلال ام من الخاصاستنتاج الع علىيعتمد أساسا و، السيرورة المعرفية و جوهرها
، كما أن العمليات على أحداث معينة معينةو الاستدلال بمعطيات  ،بالخاص على العام

  .تجلى في صور هذا التفكير العقلية ت
  
ما هو الحال  مثل ،عند إجراء هذا النوع من الاختبارات تظهر بعض الصعوباتو

الخوف  انفعالاتوتتسبب في  ،و خفية تبدو الأشياء مجردة ، حيثفي اختبار الرياضيات
ور في قدرة الانفعالات تده هذهمثل  عن ينتج ، ولشعور بالفشل وعدم الثقة بالنفساو

" بونارديل للأستاذالقدرة المعرفية   درجة" ـ ب التفكير، و يلحق عامل يم العقلي للفردالتنظ
 "التفكير العام "و ،" ثورستونل التفكيرعامل " و "البريطانيين  للباحثينالذكاء العام  عامل" و

  .زميرمان جيلفوردفي بطارية 
تمارين سلسلة  يفاستعمال عامل اللغة  أغنى عن تنوع فقرات اختبار التفكير إن
، بعض ضاءففي اختبار ال سبقتكال في هذا الاختبار لأنها شالأسلاسل لم تدرج و الأعداد 

هامة جدا على  قاعدةو هذه  ،ربطالستنتاجات ومن الا الفقرات جاءت عبارة عن سلسلة
بعض  حل، خاصة في الثانويفي التعليم و التكيف المدرسي العقلي مستوى التنظيم 

في القدرات  الأساسييعد عامل التفكير المقوم و ،المشكلات المدرسية و المهنيةأو  المسائل
  .الذهنية على التجريد 
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أن  لاإ، مدهشا وار من متعدد يبدو للوهلة الأولى صعبا يشكل الإجابة بالاخت إن

المتقاربة أو  الإجاباتالتجربة أثبتت أن اختيار الإجابة الصحيحة من بين مجموعة من 
 منالتلميذ له، و هذا لا يمنع  ، و لا تسهيلااربالاخت إجراء لم يكن معوقا في، الخاطئة

، مثلما هو الحال في الاختبارات الأخرى الصحيحة الممكنة و الوحيدة الإجابةالبحث عن 
  .فيها الإجابات ىتعطالتي لا 
  

  :  44 العددية القدرة اختبار
في التعليم  أساسيةمادة  هو فن العد و حل مسائل الجبر، و هو أيضا الحساب

كما تعوز بعض  مستقبلا،يحتاج إليها التلميذ في كثير من المواد الدراسية  ،الابتدائي
الذهنية  العملياتالجبر لا يبدأ به إلا بعد أن يتحكم التلميذ في  و.المهنيين في تقنيات مهنهم

في  يتدرجو منها  ،)المدركات الحسية(حيث يستطيع أن يستقل عن الفعل المحسوس 
في ) الضربالجمع و(استكشاف العدد و معرفة العمليات وإذا كان مراحل تعلم الحساب، 

و التقدم  الرياضي، و الاستدلال و استعمالها اتمعرفة القياس فإن ،الأوليةتكون هي  البداية
 بالإنشاء، خصوصا تلك التي تسمح القدرات العقلية نمو في تعلم الحساب يتوقف على

كما يرتبط  ،ل الفرضيات في السيرورة المعرفيةالمعرفي الذي يسبق مباشرة تشكيالتنظيم و
 ،عددية معطياتبقدرات خاصة منها عامل الحساب بالذات و القدرة على ربط العلاقة بين 

  .ارات الحساببهذه القدرات الخاصة توجد في اخت و
 )بسرعة و دقةالأعداد  معالجةهو القدرة على ( "جيلفورد"عامل الحساب عند  إن

خاصة و في بعض التقنيات  التقنييستخدم في التنبؤ بالنجاح المدرسي عامة و التعليم و
. الاستعداد للقيادة مع 0.40إلى  0.30ارتباط يبلغ أن له في دراسات سابقة ، لوحظ المهنية

التي تتطلب حل  الحسابهذه الارتباطات يمكن تفسيرها بأهمية سرعة العمل في اختبارات 
كما أن عامل الحساب له  ،يادةلها علاقة مباشرة بالدافعية عند التلاميذ للق مليات سهلة،ع

أن الفرق بين الجنسين يكون  لوحظ، كما محدة العقلية وسرعة تنفيذ المهاعلاقة كبيرة بال
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يتفوق الذكور في اختبارات التفكير  الذكاء، ففي اختبارات دالا ابتداءا من التعليم الثانوي
في حالة البطاريات المتعددة العوامل فان البنات  أما، و إتمام السلاسل العددية يالعدد

الدقة في آلية الحساب الذي يقيس السرعة و الحسابيسبقن الذكور في اختبارات عامل 
  .45في اختبارات التفكير الجبري أعلىبينما يتحصل الطلاب على نتائج 
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التكنولوجي الذي شهده  اليا ضرورة ملحة نتيجة التقدميعتبر التوجيه المدرسي ح
ما خلفه ذلك من تعقيدات للحياة الاجتماعية و كثرة التخصصات التي يقف الطالب العالم، و

و ذلك مع ما شهدته  ،أمامها لاختيار نوع المهنة أو الدراسة التي يريد ممارستها مستقبلا
والعجز عن استيعاب الكم الهائل من ، بالمدارس الحالية من تزايد كبير في عدد الطلا

كما أن تطور الفكر التربوي الحديث الذي جعل من التلميذ محور العملية  ،هؤلاء الطلاب
وما يترتب  ،وما لزم ذلك من إجراءات سيكوبيداغوجية  لنمو شخصية المتعلم ،التربوية

يف مع زملائه عن ذلك من مشكلات تتعلق بالنظام و المنهج الدراسي و صعوبات التك
كل ذلك جعل من التوجيه المدرسي حاجة لا غنى عنها ضمن النظام  ،والمدرسين

نلمس ذلك من خلال عدد  ،ويزداد الاهتمام حاليا بالتوجيه المدرسي ،التربوي
التي نشرت في هذا المتخصصين فيه وعدد الدراسات والبحوث المنشورة وعدد الكتب 

  .المجال
  

   :46نشأة التوجيه المدرسي
أدى إنشاء مدارس ثانوية مهنية متخصصة في أمريكا في أوائل  القرن الحالي إلى 

الذي يعود إليه ) Parsons( "بارسونس"، ويبدو أن لات اختيار التلميذ لنوع التعليمخلق مشك
، لكن المكتب المهني في مهني لم يكن مهتما بهذه المشكلاتالفضل في نشوء التوجيه ال

م في اختيار خطة للعمل مع طلاب المدارس الثانوية لمساعدته 1909بوسطن أعد عام 
، ففي مدينة جهود مماثلة في عدة مدن أمريكية كانت هناك نوع المنهج والتعليم، كما

بتدعيم ) Eli Weaver("إيلي ويفر"نيويورك قامت رابطة معلمي المدارس الثانوية بقيادة 
إلا أنه على الرغم من ذالك فإن أنشطة ، مإلى إرشاد التلاميذ وتوجيههالأنشطة التي تهدف 

في إطار  "التوجيه في المدارس حتى بداية الحرب العالمية الأولى كانت تدخل أساسا
   .التوجيه المهني
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الذي قدم  )T.KELLEY("كيلي ترومان"ويعود الفضل في نشوء التوجيه التربوي إلى 
للحصول على درجة  كولومبيافي كلية المعلمين بجماعة  رسالته عن التوجيه التربوي

لتصنيف طلبة المدارس  علمي وضع أساس ته إلىرسالفي  هدف التوجيهيكان الدكتوراه و
 الطالب في دراسة من الدراسات أو مقرر من يمكن بموجبه تحديد احتمال نجاح، الثانوية

ى مساعدة الطلاب عل "كيلي "وكان هدف التوجيه التربوي بنظر .المقررات التي تدرس له
مقالا  )BREWER("بروور"و قد نشر ، مشكلات المدرسةمع التكيف و نوع الدراسة ارتياخ

الذي يبذل في سبيل نمو الفرد من  المجهودهو ذكر فيه أن التوجيه التربوي  1918 عام
أو التعليم يمكن أن يوضع تحت التوجيه  وأن كل ما يرتبط بالتدريس ،الناحية العقلية

أن  "التربية كتوجيه"بعنوان 1933 في كتابه الذي نشره عام "وربرو "و يرى   ،لتربويا
 ،التوجيه التربوي فالمقصود بالأولى كما يرىبين عبارتي التربية كتوجيه و هناك فرقا

أما الثانية فيقصد بها ناحية محدودة من  .ه التلاميذ في نواحي نشاطهم كافةضرورة توجي
في أثناء الحرب العالمية الثانية أهمل و، "مدرسيةاح التلميذ في حياته الالتوجيه تهتم بنج

وأنشئت عدة ، ت التوجيهئابهي الاهتمامفي أعقاب الحرب عاد و  ،شأن التوجيه المدرسي
 ،مراكز في الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه التلاميذ إلى أنواع الدراسات المناسبة لهم

لمؤهلين مما مكنهم من أخذ دورهم حيث ازداد عدد المرشدين ا 1960لا سيما بعد سنة و
  .بشكل فعال في المجتمع 

  
بدأت ، فقد مر بثلاث مراحل ،ي في ألمانياالمدرسي و المهن التوجيهأما تطور 

سي في مدينة مانهايم على يد أول مركز إرشاد نفسي مدر بافتتاح 1922الأولى عام 
، النفسية المدرسيةلات بالمشكلم يكلف الذي طلب بأن يكون في كل مدرسة مع "مانليمر"

التربية  تأثيرإلا أن ذلك انقطع فيما بعد بسبب ، التدريس مقابل ذلكفي ن يخفض نصابه وأ
أما المرحلة الثانية فقد بدأت بعد  ،تشخيص النفسيالالعلمية الفكرية في ألمانيا التي رفضت 

ودة إلى الإرشاد و ذلك بالع الاتحاديةالحرب العالمية الثانية في بعض مقاطعات ألمانيا 
 ،دأ بإعداد المرشد المدرسي للشبابب"فورتيمبرغ  بادينبايرن و "ففي ،المدرسي والمهني

عدين في و في هيسين و برلين تم تعيين مسا، أعد مدرسون مرشدون "هامبورغ"وفي 
 جعلما م ،داد هؤلاء الأشخاص لم يكن كافياو لكن إع، الخدمة النفسية المدرسية
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قدرة المرشدين المدرسين للشباب دون الإدارة المتخصصة من قبل في شك ي  "انيغينكامب"
للمرشدين  الاختصاصيمن نهاية الستينات بدأ الإعداد "المرشد المدرسي و بدءا 

ذلك بالإستناد لإرشادات المجلس التربوي الألماني الأعلى و كانت البداية  المدرسيين و
: أما المرحلة الثالثة ،اكز الإرشاد المدرسيبإنشاء مر 1966عام  "فورتيمبرغبادين  "في

حين قرر المجلس الأعلى للتربية في ألمانيا تعميم الإرشاد 1973فقد بدأت بعد عام 
تطور الإرشاد المدرسي في  استمرو مند ذلك الحين  ،المدرسي على المقاطعات الألمانية

 كز على تأهيل المدرسالألماني ير إلا أن النظام التربوي ،المقاطعات بشكل مختلف تلك
الموجود في كل مدرسة بمستوياتها المختلفة و الذي يشكل حلقة الوصل بين المدرسة و 

   .مركز الإرشاد المدرسي في الحي أو في المنطقة
  

المدرسي و تطوره في إنكلترا فقد بدأ في الفترة نفسها التي  التوجيهو أما عن نشأة 
 أنيط 1926 ولكن في عام ،البداية يتبع لإدارة العمل وكان الإرشاد في ،بدأ فيها في أمريكا

بالإرشاد  الاهتمامو منذ ذلك الحين استمر  ،لتربيةلالعامة  للمدارسمهمة الإرشاد ب
  .47في إنكلترا 1965و استخدم مصطلح المرشد المدرسي أول مرة عام  ،المدرسي
  

زارة التربية حيث أسست و 1922المدرسي عام  بالتوجيه ءفي فرنسا تم البد أما
إنشاء هذه المراكز استمر و  c. o. s. pللشباب لإرشاد المهني و التعليمي الفرنسية مراكز ا

كان في  1975سنة إلى . الإرشاد المدرسي و المهني للطلابو كان هدفها الأساسي هو 
الإرشاد  سفي علم النف تم إعدادهم بعد الحصول على الإجازة ،مرشد مدرسي 500 فرنسا
  .سيالمدر

  
المهني  التوجيهالمدرسي جاء متأخراً عن  التوجيهن أو في النهاية يمكن أن نقول  

في ظهر التوجيه المدرسي بإلا أن الاهتمام  ،أو أنه نوع من الخدمة الفردية للطلبة
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عندما شعر الكثير من رجال التربية و علم النفس ،الحرب العالمية الثانية السنوات ما بعد
  .دان التربية و التعليم و التنميةالمدرسي في ميبأهمية التوجيه 

  
تطبيق بخاصة  ،أما في كندا فقد ظهر التوجيه في مطلع الأربعينيات كمهنة متميزة

لها برامج خاصة  التي كانت ،الاختبارات لانتقاء الطلبة الموجهين إلى المدارس التقليدية
هذه المهمة إلى مستشار  ، لتخريج قادة المجتمع في المستقبل وأسندتبنخبة الطلبة

وكانت مهمة مستشار لتوجيه محددة في تطبيق  ،لأن له الكفاءة في ذلكالتوجيه،
  .خاصةالاختبارات النفسية كاختبارات الذكاء والشخصية والاهتمامات والقدرات ال

  
  :  48 مفهوم التوجيه المدرسي

  . المهنيالمدرسي و التوجيهو نورد فيما يلي أهم التعريفات لمفهوم 
  

ة مساعدة الفرد المهني بأنه عمليو التوجيه المدرسي "رانزهعبد السلام "يعرف  
، و و ظروفه الاجتماعية وميوله  قدراته  مع استعداداته و يتلاءمبما  ،على اختيار مهنته

و تحقيق أفضل مستوى  ،و التقدم و الترقي فيه ،لدخول في العمللعداد و التأهيل  لها الإ
    ق المهنيممكن من التواف

  
أما الجمعية القومية للتوجيه المهني في أمريكا فقد أقرت تعريفا للتوجيه المهني 

على أنه عملية مساعدة الفرد على أن يختار مهنة له و يعد نفسه لها و يلتحق بها و  نصي
و تقرير مستقبلهم  ومهنهم  بما  اختياريتقدم فيها وهو يهتم أولاً بمساعدة الأفراد على 

  .لهم  تكيفا  مهنيا  مرضيا   يكفل
  

المدرسي فقد ذهب في كتابه سيكولوجية المهن إلى أن التوجيه " )super( سوبر" أما
ة و ملائمة لدوره في عملية مساعدة الفرد على إنماء و تقبل صورة لذاته  متكامل ،المهنيو
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و أن يحولها  ،و كذلك مساعدته على أن يختبر هذه الصورة في العالم الواقعي ،عالم العمل
  .  إلى حقيقة واقعة بحيث تكفل له السعادة و للمجتمع المنفعة

  
بأنه مساعدة الطلاب على اختيار  المدرسيالتوجيه " مرسي عبد الحميد "و يعرف 

بها و التوافق و التغلب على الصعوبات التي  والالتحاقنوع الدراسة الملائمة لهم 
  . ة المدرسية بوجه عامثناء دراستهم و في الحياأتعترضهم في 

نوع لاختيار لا يهتم فقط بالمساعدة  المدرسي بأن التوجيهيتضح من هذا التعريف 
الدراسة و إنما أيضاً بالتكيف مع الدراسة و التغلب على صعوباتها و صعوبات الحياة 

  .العامةالمدرسية 
 نوع اختيارعلى أنه مساعدة الطلاب على  المدرسي التوجيهو يعرف آخرون 

كما أنه يسهم في حل مشكلات الطلاب ، قدراته و استعداداته و ميوله ءمتلاالدراسة التي 
و  بداعالإمامهم للابتكار و أبالطلبة المتفوقين و إتاحة الفرصة  الاهتمامالتربوية من مثل 

 تأخرهمفيحاول أن يبصرنا بأسباب  ،دراسياً المتأخرينتحقيق نمو متكامل و يهتم بالطلبة 
لدراسي بما د الحلول المناسبة لمشكلاتهم التربوية و العمل على رفع تحصيلهم او إيجا

  .يحقق توافقهم التربوي
  

من خلال هذه التعريفات للتوجيه المدرسي يمكننا أن نعرفه على أنه مساعدة الطلاب 
على اكتشاف قدراتهم وإمكاناتهم للتمكن من استخدامها بشكل مناسب في اختيار الدراسة 

التي تعترضهم  ةسبة لهم والالتحاق بها والنجاح فيها والتغلب على الصعوبات الدراسيالمنا
  49 .لتحقيق التوافق مع الذات ومع المدرسة ومع المجتمع 

  
مصطلح بين عدة مصطلحات تستخدم كمترادفات منها مثلاً  التوجيه المدرسيو 

تربوي و التوجيه ال الإرشادالنفسي المدرسي و  الإرشادفي المدرسة و  الإرشاد(
و كل من هذه المصطلحات تلح في معناها على عملية مساعدة التلاميذ أو ...) المدرسي
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و قد عرف . الطلاب على حل مشكلاتهم المدرسية بما يحقق لهم التوافق والصحة النفسية
فبعضهم ، اختلفوا في ذلك لاختلاف وجهات نظرهم و الكتاب التوجيه المدرسيعدد من 

ظرة واسعة بحيث يشتمل جميع نواحي التوجيه و بعضهم الآخر يقصره على ن إليهنظر 
  اختيار الدراسة الملائمة و ما يتصل بالنجاح فيها 

  
أته باستخدام الاختبارات النفسية، و لقد اقترن التوجيه المدرسي والمهني منذ نش

ما حدث في ، مثل حيث دعت الحاجة إلى تطوير هذه الاختبارات وتوسيع دائرة استعمالها
خاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث جندت المصالح العسكرية  الولايات المتحدة،

و ذلك لوضع الاختبارات المناسبة لانتقاء واختيار الأفراد  ،أخصائيين في علم النفس
وأصبحت  ،وتحسين أساليب الاختيار مة العسكرية،الصالحين والقادرين على أداء الخد

كصفة القيادة والاتزان درات الخاصة وبعض السمات الشخصية، اء والقتشمل مقاييس الذك
 حالعاطفي وتحمل المتاعب وغير ذلك من السمات النفسية التي لها الأثر البالغ على الرو

  .المعنوية للجنود
  

ان يهتم الذي ك "بارسون"أما تكوين المرشدين و عملهم فكان متأثرا كثيرا بنموذج 
طريقة لاختيار المواهب و تحتوي على ثلاث  "بارسون"و اقترح ارق، كثيرا بعلم النفس الف

  :50مراحل
  .فهم الفرد لنفسه و قدراته و استعداداته و ميوله -1
  .معرفته بمتطلبات النجاح و المكاسب المادية لمختلف المهن و الأعمال -2
  .التفكير العميق في العلاقات و الارتباطات بين محتوى المرحلتين الأوليين -3
  

لاقتصاره على مظهر من مظاهر التوجيه و هو جمع و تقديم " باترسون " وانتقده 
الثاني الخاص بفهم الفرد و إغفال العامل أو المظهر  ،المعلومات عن المهن والدراسات

و زملاؤه و تلاميذه أساسا علميا وموضوعيا  "ترسونبا"ميوله حيث أعطى لذاته وقدراته و
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فطوروا اختبارات القدرات والاستعدادات و لم يهملوا العامل الثاني  "برسون"لتصورات 
من عوامل التوجيه و أكدوا على أهمية وصف وتعريف الدراسات و المهن وعملوا على 

و كان الهدف منها  ،1941نة ي تم طبعها سات مينيسوتا للتقدير المهني و التتطوير اختبار
تطوير أسلوب إحصائي للتوجيه تستخدم فيه العلاقات الإحصائية و التجريبية بين 

  . و المهنة من جهة أخرىأخصائص الفرد من جهة و بين متطلبات الدراسة 
  

 الموجهةمطلع الستينات بدأ اتجاه القياس الفارق في التراجع تحت سهام النقد  وفي
 لملائمةفقد بينت التجارب أن الاختبارات المطبقة منذ عشر سنوات  ،رقلعلم النفس الفا

 والتنظيميةأصبحت لا تصمد أمام التغيرات التكنولوجية  ،الفرد مع المهنة آو الدراسة
كما أن علم النفس الفروق ، التي تتطلب كفاءات جديدة ،والمهن لمنظومة العمل السريعة
وتضعه في فئات لتقارن  ،همية كبيرة لحياة الفردبمرجعيته الكمية لا يعطي أ الفردية

   .العينة ه بأفرادسلوك
  

وجيه بحركة قياس الفروق أما في البلاد العربية ارتبط الت ،هذا في بلاد الغرب
" وبدأت حركة القياس العقلي في مصر في أواخر العشرينات بترجمة اختبار بينيهالفردية 

Binet " كما قام بتصميم اختبار الذكاء دكتور إسماعيل القباني، قام به ال لقياس الذكاء الذي
بإعداد اختبارات القدرات العقلية الأولية  "عبد العزيز القوصي"للتعليم الثانوي وتابعه 

و لها  ،للقدرات الأولية بعد تعديله ليناسب البيئة المصرية "ترستون"مقتبسا من اختبارات 
 "السيد  خيري و لويس مليكه "ما قام الدكتورك يتها في النجاح المدرسي و المهني،أهم

باقتباس اختبارات الاستعدادات الفارقة التي أعدت أصلا لاستخدامها في التوجيه المدرسي 
اختبار الاستعداد العقلي للمرحلة الثانوية و في المدارس الإعدادية و الثانوية إلى و المهني 
إلى قياس استعدادات الفرد للتوجيه  يهدفو 1963رمزية الغريب . من إعداد دالجامعات 
  . 51المدرسي
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غير أن حركة القياس العقلي رغم هذه المحاولات الفردية لم تلق النجاح المرجو   
ومحاولة بناء هذه  دم تكوين المتخصصين في استخدامها،لع كوذل ،حتى وقتنا الحالي

كما أن علماء .بق عليهاالاختبارات كانت فردية واقتصرت على تقنينها على العينة التي تط
وضيق مجال ، النفس لم يستطيعوا إقناع  المسئولين بقيمة هذه الاختبارات وآثارها التربوية

 ي تتوافق مع ميولهم واستعداداتهم،الاختيارات أمام التلاميذ لفروع و برامج الدراسة الت
قة من حرغم ما لخدمات التوجيه المدرسي من أهمية بالغة في تخليص الأغلبية السا

على مفترق الطرق للاختيار بين الفرع العلمي أو  ،الحيرةالتلاميذ من أزمة الضياع و
معية أو الالتفات و بين استكمال الدراسة الجا ،و بين كلية العلوم أو كلية الآداب ،الأدبي

و قد وصلت . و هذا يوفر على الجميع الكثير من الجهد و المال و الوقت  للتعليم المهني،
بينما ما تزال دول العالم العربي في  في هذا المضمار إلى آفاق عالية، ل التكنولوجيةالدو

  .مؤسساتها و مدارسها و جامعاتها تفتقر للإطارات الوطنية المدربة في هذا المجال
 

  : التوجيه والتربية والتعليم
 هماختيار نوع الدراسة الملائمة ليهتم التوجيه المدرسي بمساعدة التلاميذ على 

والتغلب على الصعوبات التي تعترضهم في تعلمهم وفي  ،والالتحاق بها والتوافق معها
و من هذا المنطلق يتحدد مجال التوجيه المدرسي في عرض ، الحياة المدرسية بوجه عام

ويختلف التوجيه المدرسي عن التربية . فروع أو مقررات دراسية على التلميذ ليختار بينها
في حين أن التربية  ،د على انتقاء أنسب المجالات التربوية أو المهنية لهفي أنه يساعد الفر

ويرى بعض المربين  ال تربوي معين بأقصى فائدة ممكنة،ترمي إلى إفادة الفرد في مج
أن التربية توجيه والتوجيه تربية على أساس أن كلا من التربية والتوجيه يستهدف نمو 

و لكن  ،أن كلا منهما يستخدم أساليب متشابهةاته ود إلى أقصى ما تسمح به إمكانيالفر
هذا المعنى تتضمن وهي ب حيث أن التربية أشمل من التوجيه، الواقع أنهما يختلفان من

كما أن التوجيه يتميز بأن له أهدافا محدودة إذا ما قورنت بأهداف  التوجيه وتشمله،
  .تربيةباستخدام وسائل و أساليب خاصة لا تستخدم في ال، التربية
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  :  52 وظائف التوجيه المدرسي 
  : ويمكن حصرها في ثلاث وظائف رئيسة هي

يم البيانات و مساعدة الطلاب في اختيار نوع الدراسة و ما يتصل بذلك من تقد - 1
ل عقلية أو انفعالية أو وعوامل النجاح فيها سواء كانت هذه العوام المعلومات اللازمة
الميول أو تعدادات ومثل التعارض بين الاس... تعارضيكون بينها من اجتماعية، و ما 

  .   بين القدرات ومحتوى الدراسة
مساعدة الطلاب على الاستمرار في الدراسة أو التحول إلى العمل عن طريق التعليم  - 2

  المهني
مساعدة الطلاب على النجاح في الدراسة وتجاوز الصعوبات والنقائص، سواء كانت  - 3

  .في المهارات في الاستعدادات أو
  : و قوام هذه الوظائف ما يأتي

زاته الشخصية المتعلقة ومي لميذ، وميوله المهنية والدراسية،تقييم استعدادات الت 
  .بتطبيق الاختبارات النفسيةبالدراسة 

  .لاختبارات التحصيليةباتحديد مستواه المعرفي  
  .راسيم مجاله الدءاختيار المدارس أو الكليات أو المعاهد التي تلا 
والعمل على علاجها  ،تشخيص النقائص الشخصية المانعة من نجاحه في دراسته 

  .وإصلاحها 
  .حتى يستطيع أن يركز جهوده في الدراسة ،التوافق الأسري الاجتماعي والمدرسي 

  
ولا يعني ما سبق ذكره أن التوجيه المدرسي مستقل عن التوجيه والإرشاد بصفة 

صل عن التوجيه المهني ل إن التوجيه المدرسي لا ينفب ،عامة أو عن التربية عموما
لمدرسي خطوة تسبق التوجيه ، بل إن بعض المربين يرون أن التوجيه اوالاجتماعي

لذلك  ،فإن أهدافه ترتبط بأهدافهان أن نفصله عن التربية والتعليم ، وكما لا يمكالمهني
في هيئة التدريس بالمدرسة ينادي كثير من المربين بأن التوجيه المدرسي مهمة كل عضو 
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أو الكلية، لكن الأحرى أن يوجد بهيئة التدريس شخص متخصص يتولى النواحي الفنية 
، وتفسير نتائجها ، والقيام ، كإجراء الاختبارات النفسيةالدقيقة في التوجيه المدرسي

 و العناية بالحالات التي تحتاج إلى مساعدة فنية وما تستلزم من خبرة ،بالمقابلات
  .متخصصة 

  
  :  53 خدمات التوجيه المدرسي

مية لمؤسسة القوونة الأخيرة باهتمام خاص من قبل احظي التوجيه المدرسي في الآ
وخاصة في التي تقدم بشكل مستمر خدمات متخصصة،  للبحوث التربوية في إنجلترا

  .مجال نشر الاختبارات المقننة و استخدامها في التوجيه المدرسي
  

   : ي يقدمها التوجيه المدرسي متنوعة من أهمها ما يليو الخدمات الت
  
نسبة التحصيل عن  يتضمن التأخر الدراسي انخفاض: مجال التأخر الدراسي  -  1

في مواد (أو خاصا ) في كل المواد(يكون التأخر الدراسي عاما  المستوى العادي، و
لأنه قد يكون من  ،لعقليالتلميذ المتأخر دراسيا بالغباء أو التخلف ا فولا يوص ،)معينة

كما  ،المتفوقين عقليا، لكن مشكلات شخصية أو اجتماعية أثرت عليه وأخرته عن زملائه
وينجم عنها ضعف القدرة على التركيز لتأخر الدراسي ترتبط بنقص الذكاء، توجد حالات ل

  .وللاختبارات إسهامها في التشخيص والعلاج ،و التذكر
  
هناك فئة من التلاميذ يتميزون  بمواهب خاصة وذكاء  :مجال التفوق الدراسي  - 2 

لأنهم ، وهؤلاء بحاجة إلى رعاية خاصة ارتفاع في مستوى التحصيل الدراسيمتميز وكذا 
و يفضي إلى مشكلات  ،إلى خنق مواهبهم ي، وإهمالهم يؤدذخيرة الأمة وعدة مستقبلها

، لذا وجب مع المجتمع الجنوح وحالات الصراعكالعزلة والقلق و ،نفسية واجتماعية
، بل  في ليس فقط في اتجاه النمو العقلي نحو العبقرية فحسب ،الاعتناء بهؤلاء المتفوقين
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لاكتشاف  لذلك لزم تطبيق اختبارات الاستعدادات والقدرات جوانب الشخصية ككل
ومن  ة بهم في مناهج خاصة تفجر ذكاءهم،مبكرا والعناي المتفوقين داخل المدرسة

  .التي يعاني منها المتفوقون سوء التكيف والحاجة الماسة إلى التوجيه السليم  المشكلات
  
  :مجال الصعوبات في اختيار نوع الدراسة والتخصص  - 3

عما هي عند  يمتلك كل فرد استعدادات وقدرات خاصة تختلف في قليل أو كثير 
ا يدرسون و كيف و يوجد في المدارس عدد كبير من التلاميذ لا يعرفون لماذالآخرين، 

الدراسات التي يمكن الالتحاق إلا بالنزر اليسير من أنواع  نيدرسون  كما أنهم لا يحيطو
حتاج إلى قدرات و استعدادات خاصة، كما أنهم لا يدركون أن بعض التخصصات ت بها،

بل هي الضغوط التي  سام و تخصصات ولا دراية لهم بذلك،فكثيرا منهم يدخلون إلى أق
لذلك لزم على  ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، أو ،ستجابة لرغبات الأهلتفرضها الا

إرشاد الطلبة إلى أنواع تكثيف جهودهم لتوجيه و) مستشاري التوجيه المدرسي(وجهين الم
والصعوبات التي تكتنف  ،القدرات والاستعدادات اللازمة لذلكتحديد و ،الدراسات المختلفة

، وغير المتخصص بعد تخرجه مهن التي يحصل عليهاالعمل أو ال فاق، وآكل تخصص
وبذلك نكون قد  ،تجنبه الوقوع في مشكلات كان بالإمكان تفاديها ذلك من الإرشادات التي

لديها  بمواهب وكفاءات متخصصة من أبنائه،أسهمنا بشكل غير مباشر في تغذية المجتمع 
  .الأمثل من الرغبة والسعادة في العمل ما يجعلهم ينتجون الإنتاج 

  :54المدرسي أساليب التوجيه 
ع تطور الخدمات وم ،الاجتماعتطورت أساليب التوجيه مع تطور علم النفس وعلم 

الدارسة أو المهنة  اختيار، فقد بدأ التوجيه على أنه مساعدة الفرد على النفسية المختلفة
. الدراسة والعمل ذاته في ميدان انتهى أخيرا إلى مساعدة الفرد على تحقيقالملائمة له، و

، ويطلق على الأسلوب المدرسينجد في الوقت الحاضر أسلوبين شائعين في التوجيه  و
  .الأول الأسلوب المباشر ويطلق على الثاني الأسلوب غير المباشر
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  : 55الأسلوب المباشر : أولا 
ويعتمد هذا  ،على هذا الأسلوب في التوجيه الأسلوب الإكلينيكي "وليامسون" أطلق  

ويتبع خطوات محددة في  ،الموضوعية  والبيانات الاختباراتالأسلوب أساسا على 
خطوات التوجيه المباشر إلى ست خطوات  "وليامسون"ويقسم . الوصول إلى أهدافه 

  : أساسية هي 
فهما يسمح بتقديم التلميذ ع البيانات والمعلومات اللازمة لفهم مويقصد به ج:   التحليل – 1

  .المساعدة له 
ث تكشف عن نواحي التفوق تلخيص البيانات والمعلومات وتنظيمها بحي: التركيب - 2

   .وجوانب تكيفه أو سوء تكيفه لتلميذل والنقص
   .أسبابهاالتلميذ و صياغة المشكلة التي يعرضها:  التشخيص – 3
  .بالتطور المحتمل للمشكلة نبؤالت: التنبؤ – 4
   .معا للوصول إلى حل المشكلة يذالتلمالموجه و تشاور :  الاستشارة – 5
المشكلة الأصلية إذا  المشكلات الجديدة أو على ىللتغلب عل التلميذ ةمساعد: متابعةال - 6

  .ديد مدى النجاح في عملية التوجيهوتح ،ظهرت ثانية
  

وفي هذا الأسلوب من التوجيه يقوم الموجه أولا بجمع البيانات والمعلومات 
وبعد هذا يقوم بإجراء المقابلة  .اللازمة الاختباراتيطبق  و ،التلميذوالحقائق الخاصة ب

 علاقة تتميز بالود والموضوعية و يقوم الموجه بنصح التلميذ وفيها يحاول أن ينمي مع
لمشكلته بعد أن يوضح له الحلول المختلفة  ملائمةوتوجيهه إلى الحل الأكثر  التلميذ

لذي توصل إليه والتفكير معه في الإجراءات الحل ا ملائمةويشرح له السبب في  ،ويقومها
  .لتحقيق هذا الحلاتخاذها التي ينبغي 

جعله يتردد يو التلميذ ثير الشك فييينبغي  ألا يعرض الموجه الحل الذي يراه 
شباعا لحاجاته وإرضاء هو أكثر الحلول إ اقترحهويحاول أن يشرح له كيف أن الحل الذي 
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 التلميذ يحاول أن يؤثر علىلأنه  أو مقنعاسلوب مباشرا هذا الأ" وليامسون" له ويعتبر 
  .في حل المشكلة  هاتخاذأو يوضح الأسباب التي أدت إلى  تى يتقبلهح

  
الأسلوب من أساليب التوجيه أن الموجه يتخذ موقف المتفوق على  هذا يلاحظ في

لأنصار هذا ومن الإنصاف . لها لحلول الممكنةايما يتعلق بإدراكه للمشكلة و ف تلميذال
ي جميع الحالات التي الأسلوب أن نذكر أنهم لا يريدونه أسلوبا عاما ينبغي تطبيقه ف

العابرة التي ترتبط بمواقف  ، بل يذهبون إلى أنه أسلوب يتناول المشكلاتتعرض للموجه
  .خاصة

  
للتلميذ ، وتفسر نتائجها باستمرارتستخدم  الاختباراتويلاحظ في هذا الأسلوب أن  
كما يقارن مفهوم  الاختبارات،، وتقدم له بدائل الحلول في ضوء نتائج مكانيتهحسب إ
في  هويواجه بها، ثم يوج الاختباراتبنتائج  واتجاهاتهلقدراته وإمكانيته وقيمه التلميذ 

  .النتائج ضوء هذه
  

  : 56المباشر غير الأسلوب : ثانيا 
وإقامته على أسس  ،ةيرجع الفضل الأكبر في صياغة هذا الأسلوب في صورة دقيق

ويقوم . النفسي  لإرشادالذي طبقه في ميدان التوجيه  وا "روجرزكارل "إلى  ،نظرية قوية
، وأن هذه الأسباب إنما سلوكي يتلخص في أن للسلوك أسباباهذا الأسلوب على أساس 

أن الفرد وحده هو الذي يستطيع أن يدرك العوامل و ، يدركها الفردتتحدد بالطريقة التي 
أن سلوك الفرد لا و ، بهلعالم المحيط و التي تؤثر في طريقة إدراكه لنفسه الديناميكية ا

أن للفرد إمكانياته التي تسمح له بأن و يتغير ما لم يغير الفرد من نظرته لنفسه ولغيره،  
، دون انتظار هذا دركاته، وأن يعيد تنظيم ذاته وأن يغير من أساليب سلوكهيغير من م
  .مصدر خارجي  التغيير من
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 مدركاته الماضية ملائمةأن التوجيه عبارة عن خبرة الإنسان بعدم  "روجرز "ويرى
عملية التوجيه وبهذا يصبح . لفةالعلاقات الهامة بين المدركات المختمدركاته الجديدة، وب

الذي يتم في صورة تقويم الموجه التوجيه أما  .النفسيالمرشد  بتفكيرلا  فردتتعلق بخبرة ال
. نه يخضعه لسيطرتهبل مضر أحيانا، لأ  ،، فإن روجرز يرى أنه غير ضروريفردلل

عندما يطلبها أو  فردويرى روجرز أنه من الممكن أن يقدم الموجه المعلومات اللازمة لل
  .هي نقص في المعلومات إلا إذا ثبت له ذلك  فردمشكلة ال أنيعد ، و ألا يحتاج إليها

  
حتى يعرض عليه ما يشاء من الأمور التي  فردصة للوعلى الموجه أن يتيح الفر

لديه مشكلة تفوق مجرد الحصول على  و لا يقصد الموجه إلا فردتهمه حيث أن ال
وتختفي وراءها ، ولذلك كان من الضروري أن يبحث الموجه عن السبب  ،المعلومات

؟ أم هل هو  هل هو بحاجة فعلا إلى معلومات تربوية وتعليميةو.إليه  فردالذي جاء بال
يتخذ قرارا بنفسه في موضوع معين ؟ أم أنه لا يستطيع أن يتوافق مع  أن عاجز عن

؟ وعلى الموجه أن يكون حساسا للرموز أو دون أن يعرف سبب ذلك زملائه أو رؤسائه
  .إلى طلب مساعدته  فردسباب الحقيقية التي أدت بالالأالعلامات التي توضح له 

  
من الوظائف الآتية أو بها  المعلومات قد يقوم بواحدةأن تقديم  "روجرز"ويرى 

  : جميعا
ففي كثير من  .لمشكلتهتساعد المعلومات على أن يختار الفرد أحد الحلول الممكنة  •

مح له سالأحيان نجد أن الفرد، بعد أن يفكر في مشكلته ويصبح في حالة انفعالية ت
وفي هذه الحالة يصبح  آخر،إلى بعض المعلومات حتى يرجح حلا  يحتاجبحلها 

 .التوجيهتقديم بعض المعلومات عونا كبيرا في عملية 

تقديم المعلومات قد يؤدي بالفرد إلى الكشف عن مشكلته الحقيقية، ففي كثير من  •
و أنه إذا استطاع الحصول  ،الأحيان يشعر الفرد بأن كل ما ينقصه هو المعلومات

يصبح من الضروري للموجه أن  وفي هذه الحالة. عليها يمكنه أن يحل مشكلته
يقدم المعلومات التي يريدها الفرد، وبذلك يتضح له أن المشكلة التي يعانيها ليست 
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إدراكه لنفسه  مشكلة النقص في المعلومات، بل إن مشكلته قد تكون في عجزه عن
 .ولحاجته ورغباته وللدوافع المسيطرة عليه ومعالجتها

ل أن يتجه إلى العم فضل إذا ،رآهالحل الذي  ققعلى أن يح فردالمعلومات تساعد ال •
  .راسة أو أن يلتحق بكلية دون أخرىدون الاستمرار في الد

  
يرى أن نتائجها ليست سوى  "روجرز"ما فيما يتعلق بالاختبارات النفسية ، فإن أ      

أيضا أن لهذا ، على أنه يرى في الحصول عليها فردنوعا من المعلومات التي قد يرغب ال
، ولذلك ينبغي على الموجه أن ة انفعالية تؤثر في استجابته لهاصبغ النوع من المعلومات

  : النقاط الآتيةمراعاة  يه يكون دقيقا في معالجته لها وعل
  .لهفهم واقتناع بفائدتها ل فردإلا عندما يطلبها ال الاختباراتألا يستخدم  
  .المعياريةات تفسيرات إحصائية بسيطة النتائج كالدرجب فردلل تشرح 
  .النتائجر عنه فبتقييم التنبؤات من حيث انطباقها عليه في ضوء ما تس فردالسماح لل 
وضرورة تقبله لهذه النتائج عن اقتناع  الفرد،النتائج واستجابات تجاه الموجه حياد  

  .الموجهأي إيحاء من  دونمنه  ذاتي
  .معينةائج بنت فردال لإقناعمن جانب الموجه  أي وسيلة ب استخدامنتج 
  .، وما يتبع ذلك من اتخاذ قرارات من جانبه لذاته فردتقييم ال هيلالعمل على تس 

  
    :  57 للتوجيه المدرسي ةالأسس النفسية والتربوي

ومن  ،يقوم التوجيه بتحديد معالم التكوين النفسي للفرد من ناحية قدراته واستعداداته
اعية لمساعدة الفرد على بناء شخصيته كما ناحية ميوله واهتماماته المهنية وقيمه الاجتم

 ،واجتماعياكما ينمو انفعاليا  ،ذلك أن الفرد ينمو تربويا ومهنيا ،يتصورها في نسق شامل
أي القدرات  ،لذا لا يمكن أن يقوم التوجيه إلا على أساس النظرة المتكاملة لتلك النواحي

  .والاستعدادات والميول والاهتمامات 
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  داداتالقدرات والاستع
تي يقوم عليها التوجيه تعد القدرات والاستعدادات من أهم جوانب الشخصية ال

المهني، حيث أن النجاح في الدراسة والعمل إنما يقوم على أساس من قدرات المدرسي و
الواقع أن التوجيه اهتم و. ما أو للقيام بعمل من الأعمالالفرد واستعادته لمتابعة دراسة 

لسمات الشخصية أكثر من اهتمامه بدوافع السلوك وطرق اكتساب بالقدرات العقلية وا
و يتجلى ذلك في عدد . المهارات وأساليب التكيف و موضعها الإرشاد النفسي ونظرياته

جهة الفرد أو الدراسة أو  البحوث التي أجريت على القدرات والاستعدادات سواء من
الاستعداد والمصطلحات العلمية القدرة العقلية و يد مفهوم، ومن الضروري تحدالمهنة

المرتبطة بها قبل مناقشة علاقة القدرات والاستعدادات بالتوجيه المدرسي، وفيما يلي 
  .تعريف مبسط لهذه الجوانب 

لإنسان عن طريق التدريب أو هي القدرة العقلية على الأداء التي يصل إليها ا:  القدرة -1
هي قوة الإنسان الحالية للقيام بعمل ما إذا ، ويشير هذا التعريف إلى أن القدرة بدونه

أو  تو تطلق كذلك على مجموعة من الأاداءا .توافرت له الظروف الخارجية اللازمة
وتتمايز إلى حد ما عن المجموعات  ،الإنجازات التي ترتبط فيما بينها ارتباطا عاليا

ميع أجزاء آلة من القدرة على حل المسائل الحسابية أو تجو مثاله . الأخرى من الأداء
الآلات، أو القدرة على قراءة الخرائط أو غير ذلك مما يقوم الفرد به في مجال الدراسة أو 

  .العمل
إمكانية الوصول إلى درجة من الكفاءة والقدرة عن  طريق  ديقص:  الاستعداد – 2

ولا يعني هذا بساطة  .هذا التدريب مقصودا أو غير مقصودسواء كان   ،التدريب
ويمكن تعريف  ،، أي يمكن رده إلى عوامل عديدة مختلفة، فقد يكون معقداتعدادالاس

و من أمثلة الاستعدادات، . الاستعداد بأنه السرعة المتوقعة للتعلم في ناحية من النواحي
  .أو القدرة على تعلم الأعمال الميكانيكية إذا توافر التدريب اللازم ،الاستعداد الميكانيكي

 ،ي أقصى قدرة  يستطيع أن يصل  إليها الإنسان مع أفضل تدريب ممكنه:  المقدرة – 3
  .مثل المقدرة الأدبية
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. مثل موهبة الرسم والشعر ،هي أقصى درجات الاستعداد أو القدرة:  الموهبة - 4 
  .ويلاحظ أن المصطلحين الأخيرين غير محددين بصورة دقيقة

إذا نظرنا إليه كما هو  ،احركي يمكن القول بأن أداء الإنسان سواء كان عقليا أوو 
، أما إذا نظرنا إليه على أنه إمكانية الوصول إلى درجة معينة من المقدرة يعد قدرة نالآ

ب إلى مستوى عال وإذا وصل مع التدري قدر ممكن من التدريب فهو استعداد،بأكبر 
  .ورفيع فهو موهبة

  
نجد أنه تكوين وتركيب يشير فإننا  مفهوم الاستعداد بشيء من التفصيل،وإذا تناولنا 

إشارة إلى قدرته  ميز سلوك الفرد في مواقف متشابهة،إلى مجموع من الخصائص التي ت
أو حل بعض المشكلات التي تواجهه في  ،على مواجهة بعض المواقف المعينة

فإن هذا يعني أن عنده القدرة على اكتساب لنا أن للفرد استعدادا ميكانيكيا، فإذا ق.المستقبل
أعمال " ساليب السلوك المختلفة التي يتطلبها النجاح في الأعمال التي يطلق عليها اسم أ

  ".ميكانيكية 
  

بهذا  يوه إنما تقيس أساليب الأداء الحالية،وعلى ذلك فإن اختبارات الاستعدادات 
" تحت ظروف معينة نطلق عليها عادة  ،تحدد قدرته على تعلم نوع من أنواع النشاط

  ".التدريب 
إذا أردنا له تحديدا علميا  ،الاستعداد يتصف بأربع صفات أن" Superسوبر " و يرى 

  :58دقيقا وهذه الصفات هي
  معين من ألوان النشاط أو السلوك أن يكون خاصا بلون - 1
  .ن يكون أحادي التركيب أو التكوينأ - 2
  .أن يكون ثابتا إلى حد ما - 3
   .جابات معينةهولة تعلم الفرد لاستس ىأن يشير إل - 4
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و الاستعداد بهذا المعنى مظهر من مظاهر شخصية الفرد، إذا ما عرفنا 
على أنها التنظيم الكلي للاستعدادات الديناميكية التي تميز فردا عن آخر، وهو  الشخصية

  .ولكنها تشير إلى إمكانيات الفرد مستقلا ،أيضا خاصية سلوكية راهنة للفرد
  

  :  59 الات الدراسة والعملمجالقدرات والاستعدادات و 
ترتبط الاستعدادات والقدرات العقلية بالدراسات والمهن المختلفة ارتباطا قد يكون 

 ،خرأو المهنة أو بمستواها، وبمعنى آ قويا أو ضعيفا، سواء كان ذلك خاصا بنوع الدراسة
الملائمة له، فإن التوجيه القائم على القدرات والاستعدادات يحدد للفرد الدراسة أو المهنة 

جال يقصد بالمو. كما يحدد له العمل، وهذا ما يسميه الأخصائيون بالمجال والمستوى
فيه  ينافس ل الذي يمكن للفرد أن ينجح فيه والدراسي أو المهني، نوع الدراسة أو العم

أما المستوى الدراسي أو المهني فيقصد به . حيث لا ينتهي به الأمر إلى الفشل، بغيره
لتي تتطلبها الدراسة أو المهنة من حيث القدرة العقلية التي تمكن الفرد من الدرجة ا

قف التي تتضمنها الدراسة والمهنة، وهذا ما يقابل ملمح التوجيه الذي مواجهة الموا
  .يستخرج من حساب مجموعات التوجيه المعتمدة في المدرسة الجزائرية

  
إلى الطريق الذي ينبغي على " المجال الدراسي أو المهني"وبعبارة أخرى يشير 

الفرد أن يسلكه، في حين أن المستوى يشير إلى المدى الذي يمكن أن يصل إليه في هذا 
فإنه يتحدد بالنسبة للفرد في ضوء  ،وفيما يتعلق بالمجال الدراسي آو المهني.الطريق

فالاستعداد  ...عوامل التحصيلية والشخصيةبالإضافة إلى ال، استعداداته المختلفة أو قدراته
، الدراسات الهندسية والميكانيكية ، وهوإلى المجال الذي ينجح فيه الفرد الميكانيكي يشير

، كما أن المستوى العقلي حدة تضم أكثر من مستوى عقلي واحدويلاحظ أن المهنة الوا
هذا بالإضافة إلى أنه لا توجد بين المستويات . لواحد قد يظهر في عدة مهن متدرجةا

واحد للذكاء مثلا، بل بالاعتماد ، ولا ينبغي أن تتحد باختبار للمهن حدود فاصلةالعقلية 
ويلاحظ أن  .وعلى التحصيل الدراسي وتقديرات المدرسين وغيرها ،على أكثر من اختبار
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 أن يمارسها الشخص، المستوى العقلي لا يحدد بمفرده الدراسة أو المهنة التي يستحسن
اح الفرد في دراسة البيئية المختلفة تؤثر تأثيرا كبيرا على نجفالميول والدوافع والعوامل 

  .ووصوله إلى أعلى مستوياتها أو مهنة معينة، 
  

مستشار التوجيه (وفي التوجيه المدرسي والمهني، ينبغي أن يتوافر عند الموجه 
وذلك نظرا  .به في عمله ف للقدرات والاستعدادات ليستعيننوع من التصني) المدرسي

لقدرات والاستعدادات، كما أنه ينبغي أن تتميز كل دراسة ومهنة عن غيرها لعدد ا
  .بالاستعدادات والقدرات التي تتطلبها

  
ولما كان من المستحيل أن نجعل الفرد خاضعا لاختبارات من شأنها أن تقيس  

مختلف الاستعدادات والقدرات، بالإضافة إلى العوامل الأخرى، وكان من المتعذر أيضا 
فإن ... لم الموجه بالدراسات والمهن المختلفة وبما تتطلبه من استعدادات وقدراتأن ي

ارتباطا قويا  بالدراسة أو الموجهين لجئوا إلى الاهتمام بالاستعدادات والقدرات التي ترتبط 
 ككما عملوا على تصنيف المهن المتشابهة في مجموعات أو عائلات مهنية يشتر العمل،

تصنيف  ،والتحليليجة البحث وقد أمكن نتالعقلية التي تتطلبها،  ي النواحيأفرادها ف
وقد قامت  تعدادات والمهارات التي تتطلبها،المجموعات المهنية من حيث القدرات والاس

احية ومطالب المهن من عدة محاولات تستهدف الملائمة بين الاستعدادات والقدرات من ن
  .ناحية أخرى، نعرض لأهمها و أشهرها
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   : 60 الدراسات الأكاديمية العلميةو الاستعدادات والقدرات 
إلى  )"دراسات فؤاد البهي السيد" رستون كيلي وتو" دراسات (توصل الباحثون 

النتائج  ومن هذه عقلية والدراسات العلمية التقنية،نتائج هامة عن العلاقة بين الاستعدادات ال
حيث لوحظ مثلا أن الدراسات الدراسات،  ي يرتبط بالنجاح في تلكأن الاستعداد العقل

وأن الدراسة في  ،الجامعية تتطلب استعدادات عقلية أعلى و أعقد منها في الدراسة الثانوية
و  ،بعض الكليات مثل الطب والهندسة تتطلب مستويات عليا من القدرات المعرفية العلمية

ا أن الطالب يرضى عن وقد وجد أيض ،يرجع ذلك إلى طبيعة المقررات في تلك الكليات
وفيما يتعلق  ،أي لذكائه ،دراسته ويتوافق معها كلما كانت ملائمة لقدرته العقلية العامة

فقد وجد بصورة عامة أن أعلى الأفراد ذكاء  أكثرهم  ،بالاستعداد العقلي والنجاح المهني
م وميولهم أي أنهم كانوا أكثر استبصارا  لقدراته ،حكمة في اختيار المهن الملائمة لهم

من حيث الاستعدادات والميول والصفات  ،وأدق حكما على متطلبات المهن المختلفة
  .المرتبطة بها

  
إلى أن القدرة ) دراسات سوبر، دراسة عبدالحميد مرسي(بحاث المختلفة وتشير الأ
يرتبط ارتباطا كبيرا بالسلم الاجتماعي والاقتصادي للمهن ) أي الذكاء(المعرفية العامة 

راقية أكثر منه على المهن الأخرى، و عليه فإن فالإقبال على المهن العليا أو ال ختلفة،لما
هي العامل الذي يحدد  ،في حالة عدم وجود قيود اجتماعية على تلك المهن القدرة العقلية

  .ما يستطيع أن يرقى إليه الفرد في السلم المهني الاجتماعي
سة أو لعلمية تعد عاملا هاما في تحديد نوع الدراأن القدرات المعرفية ا ،و الشأن في ذلك

، كما أن لها الأثر البالغ في التكيف المدرسي أو المهنيالمهنة التي يختارها الفرد، 
لإشارة إلى أن القدرات العقلية مع ا، إذا كان متوافقا معها، الرضا عن الدراسة أو العملو
  .الذكاء ليس العامل الوحيد في ذلك كلهو
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  : 61الميكانيكية والمهن الدراساتو  والاستعداداتات القدر

تعد القدرة الميكانيكية أكثر القدرات حظا بعد الذكاء من حيث الأبحاث التي دارت حولها 
نيكية سواء من الناحية النظرية أو من الناحية فقد اهتم الباحثون بالدراسات والمهن الميكا

بعد تحليل نتائج عدد كبير من الاختبارات ، Gilford" جيلفورد"، وقد انتهى التطبيقية
إلى الكشف عن عاملين هامين في  ،المطبقة في مدارس القوات الجوية الأمريكية

وثبت من أبحاث  ،وهما التصور المكاني والإدراك الميكانيكي ،الاختبارات الميكانيكية
لتصور المكاني  ا: لميكانيكية وهيوجود ثلاثة عوامل ترتبط  بالنجاح في الأعمال ا ،أخرى

  ...و الإدراك الميكانيكيو سرعة الإدراك ودقته، 
  

التي مدارها على فهم  دراك الميكانيكي،الإير نتائج الأبحاث بصدد اختبارات و تش
حيث تشير معظم نتائجها إلى وجود ارتباط إيجابي بينها الفرد لقوانين الحركة وتطبيقاتها، 

و بمراكز التعليم  ،وبالمدارس المتعددة التقنيات ،سةوبين النجاح في الدراسة بكليات الهند
وأما عن نتائج اختبارات الإدراك ... في المهن الهندسية و الميكانيكيةكذا النجاح ، والمهني
 ة والمهن الميكانيكية و الهندسية،فقد اتضح أنها ترتبط أيضا بالنجاح في الدراس ،المكاني

  . سم و الجراحة و طب الأسنانمثل الر ،كما ترتبط ببعض المهن الأخرى
 
  
  
  
  
  

                                                            

  .332المرجع السابق، ص  61



التوجيه المدرسي نشأته ومفهومه ، وظائفه وأساليبه                               الفصل الثالث     

 78 

  
  :  62 تصنيف الاستعدادات والقدرات

  
  سونتصنيف وليام)   01( جدول رقم  
 المهـن المرتبطـة بهــا الـقـدرات والخصـائص الأخــرى

السهولة في استخدام اللغة القومية واللغات:القدرة اللفظية
 وإدراك العلاقات اللفظية ،الأخرى

 الإشهار, التدريس بالجامعات, ماةالمحا ،التأليف

فهم,السهولة في التعريف و التصنيف:القدرة العلمية
 إدراك العلاقات ،التفكير الاستقرائي ،المبادئ العامة

،الجيولوجيا ،العلوم الدقيقة ،الطب ،البحث العلمي
 علم النفس

إدراك العلاقات الميكانيكية التصميمات: القدرة الميكانيكية
،المهارة في استخدام الآلات ،العمل بالآلات ،ساتوالمقاي

 الدقة في الحركات التوافقية

،الطباعة ،تصميم الآلات ،العمارة ،الهندسة
 الميكانيكا ،طب الأسنان ،الجراحة

السهولة في معالجة الرموز المجردة و:القدرة الرياضية
 العلاقة السببية وإدراك العلاقات العددية المعقدة

 الهندسة ،المحاسبة الإحصاء ،ياضياتتدريس الر

  
وعلى  .ستعدادات والقدرات الملائمة لهايعتبر من أوائل التصنيفات للمهن المختلفة والاو

أن له فائدته في التوجيه  ، إلاالتصنيف لم يقم على أساس تجريبي الرغم من أن هذا
 .المهني
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  وهان ونسباترتصنيف )  02( جدول رقم 
 المهن المرتبطة بها المستوى المهني ستعدادالقدرة أو الا

القدرة الأكاديمية، القدرة على
 فهم الرموز ومعالجتها

مستوى المهن الراقية وشبه الراقية
 الوظائف الإدارية العليا

إدارة الشركات ،المحاماة،إدارة الجامعات
 الصناعية الكبرى

 تسيير العمل  الإدارة، لتطبيقي والإشرافالمستوى ا

 الهندسية البسيطة لالميكانيكا، الأعما مستوى المهن التي تتطلب مهارة

القدرة الميكانيكية، القدرة على
معالجة الأشياء باستخدام
الآلات القدرة على إدراك

 الحركات الميكانيكية

مستوى المهن الراقية و المهن
  التطبيقية العليا

صناعة مالآلات، الهندسةالميكانيكيةتصمي
  الآلات

مستوى الأعمال التي تتطلب مهارة
  عالية

الرسم الميكانيكي ميكانيكا السيارات
  أعمال البناء

مهارة تتطلب التي الأعمال مستوى
  بسيطة

إصلاح إطارات السيارات النجارة
  صناعة الأحذية

  
المستويات العقلية في تصنيف المهن التي ترتبط  وهو محاولة أخرى تتميز عن السابقة بأنها راعت

  .بالقدرات العقلية المختلفة
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  :تصنيف جلفورد)  03( جدول رقم 
 المهنة

 ملاحظة أوجه النقص:الفحص
 أو الاختلاف في الأشياء 

 القدرة و السرعة   :الرمز
 في استخدام الرمز        

 القدرة على:التذكر
 حفظ الرموز

ة علىالقدر:التوافق
 اليد و العين نالتنسيق بي

القدرة على القراءة:الحكم والفهم
 والفهم والحكم في المواقف العلمية

      X  X    المحاسبة
  X  X        المهن الفنية

      X      العلوم البيولوجية
  X    X      الأعمال التجارية

  X      X  X  طب الأسنان
  X  X        المهن الهندسية
  X          المهن الزراعية

      X      م الإنسانيةالعلو
      X      المحماة

  X          العلوم الرياضية
  X      X  X  الأعمال الميكانيكية

  X    X      الطب
  X        X  قيادة الطائرات

    X      X  الطباعة
      X      العلوم الاجتماعية

      X      المبيعات
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بوضع جدول يقابل بين القدرات والاستعدادات والمهن الملائمة لها  " جيلفورد"قام 
ووضع اختبارات للاستعدادات  ،لي للقدرات والاستعداداتالعامبناءا على التحليل 

وقد تطلب هذا العمل تحليل القدرات والاستعدادات   .، ثم تحليلا لأهم المهنوالقدرات
ثم الملائمة ها، ثم تحليل الأعمال المختلفة لمعرفة الاستعدادات التي تستلزم ،تحليلا عامليا

وتعتبر هذه الدراسة خطوة نحو وضع نظرية للتوجيه المدرسي  ،والمهنبين الاستعدادات 
  .والمهني قائمة على أساس من العمل العلمي والدقيق

  
" جيلفورد"التي تتطلبها المهن المختلفة، فقد وضع  وزيادة على الاستعدادات
ويعتبر هذا العمل خطوة هامة من خطوات التوجيه  المستويات المختلفة لهذه المهن،

المدرسي والمهني الذي يقوم على أساس القياس النفسي للقدرات و الاستعدادات الهامة 
  .التي تستلزمها الدراسات والمهن المختلفة 

  
  : 1 التوجيه المدرسي والمهني والإختبارات النفسية

 
  :لأغراض كثيرة و متنوعة من أهمها تستخدم الاختبارات في التوجيه 

نفسه وإمكانياته بشكل أوضح وتساعد الاختبارات على كشف ساعد التلميذ على رؤية ت ●
  .لديه من قبل إمكانيات لم تكن معروفة

 .صيته لم تكن معروفة له من ذي قبلثير اهتمام التلميذ بجوانب في نفسه وفي شخت •

 .ديدةفتح أمامه السبيل لاختبار قدراته في مجالات تربوية ومهنية جت •

 .مكن أن يمر العمر دون أن يكتشفهاان يتكشف للتلميذ عن مجالات جديدة ك •

مجالا للتحدث عن نفسه بصراحة  هفتح أمامو ت، قدرة التلميذ على اتخاذ القراراتن تحس •
  .شد وينمي العلاقة الشخصية بينهماأكبر مع المر

  

                                                            

  124 -  123ص  1981لطفي فطيم  ط    1
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 ،إشراك التلميذ في اختيار الاختبار بنفسه فائدة وهنا تثار مسألة حيوية وهي
ويبنون موقفهم هذا على أساس أن  ،ضرورة لمثل هذا الإجراءلا  هأنالمعارضون يرون 

وأن الوقت الذي يصرفه المرشد في تعليم  ،المرشد أقدر بكثير من التلميذ في هذه المسائل
 ،التلميذ وتنمية قدراته على اختيار الاختبار أولى أن يصرفه في العملية الإرشادية نفسها

نه أ يرى آخرونو ،بار مثل المرشدتياره للاختكما أن التلميذ لن يكون موضوعيا في اخ
، ذلك أن ك التلميذ فيها لابد من انتهازهاحيثما تتاح فرصة استخدام الاختبارات وإشرا

الاختبار  يمكنه استخدام ، وإشراك التلميذ في المسألة تجعل إجاباته أكثر صراحة وصدقا
نتائج ثر استعدادا لتقبل تفسير التلميذ أك يكونو ، ة متى ما عرف الغرض منهكأداة تعليمي

  .الاختبار والاستفادة منها
  

  :  التوجيه المدرسي في الجزائر
يتكون جهاز التوجيه المدرسي والمهني في المنظومة التربوية الجزائرية من 

  :العناصر الآتية
مركز في كل ولاية باستثناء ولاية الجزائر ففيها  مراكز التوجيه المدرسي و المهني، -1

  .ة مراكزخمس
 .و يديرون المراكز إداريا و تقنيا ،مفتشو التوجيه المدرسي و المهني -2

فس و علوم التربية وعلم أخصائيون في علم الن: ستشارو التوجيه المدرسي و المهنيم -3
 .يعملون في المراكز أو الثاويات و الإكماليات النفس المدرسي، 

  
  :هنينشاطات مستشار التوجيه  المدرسي والم أهم

الرابعة متوسط بهيكلة التعليم  إعلام التلاميذ خاصة أقسام التاسعة أساسي أو: الإعلام - 1
و ذلك قصد تحضيرهم لاختيار شعبة  ، و طرائق التوجيه إليها،ومحتويات الشعب ،الثانوي

  من شعب التعليم الثانوي
في مجالس ي التي يستعين بها مستشار التوجيه المدرس من بين الوسائل: التوجيه - 2

فضلا عن  لتلميذ إلى جذع مشترك أو شعبة ما،لإعداد اقتراح لتوجيه ا ،القبول و التوجيه
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التي تسمح بحساب  ،مجموعات التوجيه ،استبيان الميول و الاهتمامات و بطاقة الرغبات
 المرفقة بمعاملات  في عدد من المواد ،للتلميذ من التعليم الأساسي معدل الطور الثالث

كالرياضيات  ،في الجذع المشتركترض أنها تتضمن المبادئ الأساسية للدراسة يف التيو
و عليه تكون للنتائج المسجلة فيها قدرة تنبؤية  ،بالنسبة للجذع المشترك علوم و تكنولوجيا

المعاملات و) مجموعة توجيه(علما بأن عدد المواد الواردة في كل  فيه أو لا، على النجاح
وينحصر دور المستشار في الإطلاع على  .من جذع مشترك لآخر المرفقة بها يختلف

نتائج مجموعات التوجيه وتسجيل اقتراح التوجيه إلى أحد الجذعين المشتركين من التعليم 
إشارة إلى  الجزء المخصص للنتائج المستخلصة، في ،الثانوي آداب أو علوم و تكنولوجيا

إلا أن الأمر في  سة لقدرات التلميذ وميوله،و الدراأن المستشار استخلص ذلك من التحليل 
  .   الحقيقة لا يعدو عن ترتيب التلميذ في المجموعات

 
 1985/1986الموسم الدراسي في  ،ولقد شرع في استعمال مجموعات التوجيه

التوجيه إلى السنة  لتقديم اقتراحات ،01/1986 /04المؤرخ في  09بموجب المنشور رقم 
، سواء من حيث تشكيلة المواد رفت هذه المجموعات تعديلات عدةلقد عالأولى ثانوي، و

  . 1هي تشكل حيزا هاما من بطاقة المتابعة و التوجيه، والمعاملاتأو 
  

ي الكشف عن ملمح التوجيه و قصد الوقوف على مدى فعالية استعمال هذه التقنية ف
ز التوجيه المدرسي قام الباحث بدراسة استطلاعية مع بعض المستشارين من مرك للتلميذ،

  :هم على التوجيه بمجموعات التوجيه، نذكر منهاو قدموا له مآخذ ،و المهني الحراش
و لا تكفي لوحدها  ،مجموعات التوجيه عبارة عن مجموعة معدلات النتائج المدرسية -1

 للتنبؤ بنجاح التلميذ في القسم الموجه إليه

لا يراعى  ،تي تتكون منها مجموعات التوجيهال من التعليم الأساسي نتائج الطور الثالث -2
  . أو من مادة إلى أخرى ،فيها تطور أو انخفاض النتائج من سنة إلى أخرى

  لا يمكن الترجيح أو التمييز بينهما ،في حالة تساوي أو تقارب المعدل في المجموعتين -3

                                                            

  .1990إلى1962نصوص التوجيه المدرسي و المهني من   1
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 .لا اعتبار لحد أدنى لمعدل التوجيه إلى أحد الجذعين المشتركين -4

خاصة مادة  ،باين نتائج مجموعات التوجيه مع نتائج التلاميذ في السنة الأولى ثانويت -5
  .الرياضيات

مديرية الفرعية للتوجيه ويؤيد ذلك الحصيلة النقدية التي قدمتها اللجنة المعينة من طرف ال
    1:اومفاده بإعادة النظر في معايير التوجيه، بوزارة التربية الوطنية و المكلفة  والاتصال،

لما تحمله هذه  ،ضرورة إدراج نتائج امتحان شهادة التعليم الأساسي في عملية التوجيه -1
إذ أنها إما أن تقرر أو تنفي  ي مختلف المواد،النتائج من أهمية في تحديد مستوى التلميذ ف
  .   النتائج المحصل عليها خلال التقويم المستمر

، لأن في حساب مجموعات التوجيه الأساسي من التعليم إلغاء معدل الطور الثالث -2
عن مستوى كما توقع المستشارين في استنتاجات خاطئة  نتائجه تحتوي على تناقضات،

  .التلميذ في جميع المواد
  

الضرورية ) المكتسبات الأولية ( واقترحت اللجنة الاعتماد على المواد التعليمية 
ات مثلا للارتقاء إلى قسم علوم لرياضيا ،عني بذلك، و تللارتقاء إلى المستوى الأعلى

و هنا يلتقي الباحث مع اللجنة في التركيز على القدرات المعرفية الضرورية  ،تكنولوجياو
 عمليات العقلية اللازمة لكل تعلمحيث تسمح بتحليل و تمييز ال يه المدرسي،لعملية التوج

دة لأي مادة من معارف الجديالتي يعتمد عليها في تعلم ال ،مثلها مثل المكتسبات الأولية
فالمكتسبات الأولية في مادة الرياضيات هي المؤشر الرئيس للتنبؤ بنجاح  المواد التعليمية،

  .في قسم جذع مشترك علوم و تكنولوجيا  ،التلميذ أو عدم نجاحه
  

على نظام التوجيه المدرسي في  ،ورغم الإصلاحات الجزئية التي أدخلت تدريجيا
  :مثل  1990من سنة الجزائر ابتداء 

   .تعيين مستشار للتوجيه في كل ثانوية -1

                                                            

  1999مديرية التوجيه والإتصال أكتوبر    1
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وتسمى الآن بطاقة المتابعة )   fiche de synthèse(إدخال تعديلات على البطاقة التركيبية  -2
 .والتوجيه

وآخر لنتائج استبيان الميول والاهتمامات في  ،إضافة جانب نتائج الاختبارات النفسية -3
 .وجيهبطاقة المتابعة و الت

تجهيز مراكز التوجيه المدرسي و المهني ببطاريات اختبارات نفسية لأغراض التوجيه  -4
 .و الانتقاء

 .20 /10الرفع من الحد الأدنى لمعدل القبول إلى مرحلة التعليم الثانوي  -5

أو توقعات القبول على ضوء نتائج الفصل الأول والثاني في  ،اعتماد التوجيه المسبق -6
 .)الخريطة المدرسية(ت التربوية ماالتنظي

  
ما زالت نتائج التوجيه غير  ،ومع كل هذه الإجراءات التي قامت بها الإدارة الوصية 

و كذا  1976أبريل  16كما تنص عليها أمرية ، مرضية بالنظر إلى الأهداف المسطرة
  .المناشير التي تصدرها وزارة التربية الوطنية في كل سنة تقريبا

  
يوجد أخصائيون في التوجيه  ،ريب في الأمر أنه مع كل هذه الاستنتاجاتإلا أن الغ

و توافر هذه الأخيرة في مراكز  ،النفسية تفي مجال الاختبارا ،المدرسي بتكوين جامعي
، وهي وكلها باللغة الفرنسية أو الإنجليزية ،إلا أنها للأسف غير مستغلة ،التوجيه المدرسي

تفت باستعارتها وتوزيعها على المراكز دون النهوض لأن الوزارة اك حديثة النشر،
إلى جانب ندرة البحوث  ، قصد تكييفها والاستفادة منها،بمحاولة ترجمتها وتطبيقها

  .تقنينها على المجتمع الجزائريتهتم بنقل الاختبارات النفسية و الجامعية التي
، في النفسي و التربويهو خبير مختص في القياس و" الحفيظ مقدم"و قد نبه الأستاذ عبد 

إنه رغم الأهمية التي تكنسيها الاختبارات النفسية في المجتمع المعاصر  ...سياق ذلك
وأصبحت  المهني والعلاج النفسي،وذلك نظرا للدور الذي تلعبه في التوجيه والاختيار 

ف ومن المؤس سية قصد استعمالها لأغراض متعددة،معظم الدول تهتم بإنشاء المقاييس النف
حيث لا يوجد أي مركز رسمي بقوم بإنشاء  ،أن ترى الجزائر متخلفة في هذا الميدان

لإنشاء مركز " فكراش"لاختبارات أو تكييفها أو ترجمتها، وباستثناء محاولة السيد ا
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النفس في الجزائر  مفإن معاهد عل و التي لم تجسد بعد، 1982،للاختبارات التي بدأت في 
  1...  همية الني يستحقهالم تعط هذا الجانب الأ

هي دراسة إحصائية لمقارنة تقويم استعمال مجموعات التوجيه و دراسة كما بينت  
المشترك أو  معدل التلميذ في مجموعة التوجيه بمعدله في المواد الأساسية في الجذع

وجود علاقة ذات دلالة بين المتغيرين في الجذع المشترك علوم الشعبة الموجه إليها، 
لوجيا و الجذع المشترك آداب و شعبة علوم الطبيعة و الحياة و الشعب الأدبية إلا وتكنو
مما حال دون التمكن من تحديد حد أدنى لمعدل  لعلاقة بين المتغيرين ليست خطية،أن ا

 فوق المتوسط في المواد الأساسية و التنبؤ بتحصيل التلميذ لمعدل ،التوجيه إلى تلك الشعب
  :غم وجود ارتباط بين المتغيرين فإنه يتأثر بعوامل أخرى أهمها وذلك يدل على أنه ر

مصداقية التقويم الذي يسفر عن الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في مختلف  •
   .المواد

   .دراسته ميول و رغبات التلميذ التي تحدد الجهد و المثابرة خلال •
  

موعات التوجيه يمكن المواصلة في استخدام مج و خلصت هذه الدراسة إلى أنه
لكن عموما و اعتبارا . لاسيما تلك التي ثبتت علاقتها بمعدل المواد الأساسية مةبصفة عا

الناتجة عن مختلف عمليات لكون مجموعات التوجيه ما هي إلا تحويل لمعدلات المواد 
يبتها أو المعاملات فإن أي تعديل يطرأ على مجموعات التوجيه سواء في ترك التقويم

لن تكون له النتائج المرجوة إلا بعد اعتماد أساليب عقلانية في التقويم  فيها،المدرجة 
  . 2النفسي و التربوي في مختلف المستويات لضمان مصداقية الدرجات الممنوحة

  
باقتباس بعض الاختبارات غير  ،ييندرج عمل الباحث في هذا الإطار المنهج 

التي يفترض  ،)AptitudesَBatterie Factorielle dَ(العاملية للاستعدادات  ةاللفظية من البطاري

                                                            

  124ص  1993مقدم الإحصاء والقياس النفسي التربوي ط عبد الحفيظ      1
تقويم إستعمال مجموعات التوجيه دراسة إحصائية جويلية   -  2002مديرية التقويم والتوجيه مارس    2

  23ص 1999
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التي تساعد هيئة التوجيه المدرسي على تحديد  ،أنها تعد من أدوات القياس الموضوعية
  .الملمح المدرسي أو ملمح التوجيه للتلميذ كما مرت الإشارة إليه في أهداف البحث

  
جيه التلاميذ إلى قسم في تو لتوجيه المعتمدة حالياو ينطلق الباحث من أن وسيلة ا

ونقص بناء على  فيها قصور ،السنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا
و نتائج بعض الدراسات الميدانية التي قامت بها  الملاحظات الميدانية و النقد الموجه إليها،

دة النظر لإعا في إطار برنامج نشاطاتها) مديرية التقويم و التوجيه(ة وزارة التربية الوطني
قدت خلال حيث جاء في أدبيات الأيام الدراسية الوطنية التي انعفي معايير التوجيه، 

مفتشي اين في آراء المشاركين مستشاري وإن التب ...2004شهري فيفري و مارس 
وقا التوجيه المدرسي يبرز حقيقة صعوبة التوصل إلى طريقة في التوجيه تكون أكثر وث

ن سلبيات في الطريقة المعمول الوضع القائم ضروريا لما تأكد م يبقى السعي إلى معالجةو
  ...التدخل و العمل على توفير العلاجفواقع التوجيه المدرسي يفرض ضرورة  بها،
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، بالإضافة إلى الأدوات اللازمة لذلك،  لبناء المنهجي للعلم طرقا منهجيةيتطلب ا
كم في المنهجية التي يقتضيها الموضوع مهما كان نوعه أو ولما كان الأمر كذلك فإن التح

، والهدف من كل ذلك تحصيل المعرفة وط بالضبط الدقيق للبناء المنهجيطبيعته مشر
  .حول الظواهر أو الموضوعات التربوية 

  
، اعتمد الباحث المنهج الوصفي هذه المرتكزات العلمية والمنهجيةوانطلاقا من 
  :يعة الموضوع ، لأنه يهدف إلى المقارن تساوقا مع طب

كالقدرة العددية، التفكير (ارات الاستعدادات غير اللفظية، وصف وتحليل أهمية اختب. 1
 في التوجيه إلى فروع التعليم الثانوي وبخاصة إلى...) الاستدلالي الاستدلال المكاني

شكلة في ، ممكان إجراء البحث الميداني) ويةثان(الفرع العلمي في مقاطعة تربوية
مجموعها بنية لعدد واسع من المكونات التربوية التي تتفاعل مع مختلف القدرات العقلية 

  .فتتأثر وتؤثر فيها 
  )مجموعات التوجيه(ختلاف بين اختبارات التحصيل مقارنة وإبراز أوجه التشابه والا. 2

نقدا  ،للتلميذواختبارات الاستعدادات العقلية غير اللفظية، في تحديد الملمح المدرسي 
للأولى ممثلة في تقنية مجموعات التوجيه وقصورها ودعمها بالثانية كأداة علمية 

  .وموضوعية في ميدان التوجيه المدرسي
  

فالمنهج الوصفي المقارن يساعد على رصد خصائص أي شئ كالخصائص المادية 
سبابها وشروط وهذا الرصد قد يكون كميا كما قد يكون كيفيا، ودراسة أ... أو المعنوية

تصحيحها واختيار عينات مماثلة لمجتمع البحث وذلك توفيرا للجهد والوقت واصطناعا 
  . على مجتمع البحث هاللتجريد ولتمييز خصائص الظاهرة المدروسة وأخيرا تعميم نتائج

و لتحقيق هذا الغرض استند البحث في منهجه إلى استخدام أدوات بحث تتمثل في 
رية العاملية للاستعدادات وهو اختبارات الاستعدادات العقلية غير تطبيق جزء من البطا

   .اللفظية
و استخراج عوامل كعامل القدرة المعرفية العلمية  مت لقياس عدد من القدرات العقلية،صم

  .لاستخدامها في ميدان التوجيه المدرسي والمهني



منهجـيـة البحـث                                                الـفـصــل الرابـــع               

 90 

أما اختيار  ،ميةبصفة منظمة وعل ها في جمع المعلومات أو البياناتو تكمن أهميت
  .العينة فقد كان بصفة عشوائية

  
  :  1التعريف بالاختبارات المستخدمة في البحث 
  
  : اختبارات الاستعدادات العقلية غير اللفظية - 1

ن يمكن وصف هذه الاختبارات إجمالا بأنها جزء الاختبارات غير اللفظية م
أهمها أنها تشتمل على  ،ت علميةقائمة على عدة إجراءا البطارية العاملية للاستعدادات،

  القدرة العددية الاستدلالي،الاستدلال المكاني، التفكير(ظية الثلاثة العوامل المنطقية غير اللف
وتسمح بالتنبؤ وتقدير مدى نجاح التلاميذ في جميع الفروع العلمية والنشاطات المهنية التي 

لوحظ في دراسة سابقة أن  تستدعي مستوى معينا من التفكير المنطقي والتقني حيث
ات أخرى لها نفس متوسط درجات طلبة الإعلام الآلي في هذه الاختبارات أعلى منه لفئ

عيين في تخصصات علمية مر بالنسبة إلى الطلبة الجامالمستوى المدرسي، كذلكم الأ
مما يدل على أن عامل القدرة المعرفية العلمية يقترب من مفهوم الذكاء  وتكنولوجية،

  .جريديالت
  

ثم إنه لما كانت البطارية التي اقتبس منها الباحث هذه الاختبارات أصلها باللغة 
مفتشي (ض المحكمين الفرنسية قام الباحث بترجمة تعليمات الاختبار وعرضها على بع

و أجرى اختبارا أوليا على عينة  ،لضبطها و توضيحها) التربية والتكوين مادة الرياضيات
  .للتأكد من وضوح التعليمات و سهولة تناولها من ثلاثين تلميذا

مدونة في  ،و تم القبول بالعمل بقياس اختبارات الاستعدادات غير اللفظية و عددها ثمانية
، و هي كل اختبار يحتوي على سلسلة من التمارين تختلف في عددها، و كراسة الاختبار

لى ورقة الإجابة كما تنص وإجابات التلميذ تكون حتما ع من نوع الاختيار من متعدد،

                                                            

1 J . Mansione 1994 edition scientifique et psychologique  Batterie Factorielle 
D’aptitudes Adolescents  
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باختيار الإجابة الصحيحة من بين مجموعة من الإجابات المتقاربة  ،عليه تعليمات الاختبار
  .أو الخاطئة

 بنودها لا تشتمل على عامل اللغة، نسميت اختبارات الاستعدادات بغير اللفظية لأ
في محتواها  على حل عدد معين من المسائل المختلفة تلميذو تستهدف قياس قدرة ال

وعلى المفحوص بذل قصارى جهده فيها دون أن يرتبك إذا وجد مسألة  ،وطريقة حلها
لأن التقييم يكون على مجموع المسائل و ليس على واحدة  ،أصعب و أعقد من الأخرى

والواحد ) 0(اوح بين الصفرو أما بخصوص معيار التنقيط على كل إجابة فيتر.منها فقط
كما تتطلب هذه . ة النهائية حسب عدد الإجابات الصحيحةوعليه تكون الدرج) 1(

  .الاختبارات إعمال الفرد قدرة سرعة الانتباه و يقظته العقلية لاكتشاف الإجابة الصحيحة
              

  :  تقديـم الاختبـارات - 2
  :ونعني به عامل الاستدلال المكاني و تحته ثلاثة أقسام  Spatial)ف : (  الفضـاء.1
  .يحتوي على خمس وعشرين تمرينا  Figures identiques 1° épreuveأشكال متطابقة) 1ف(
  .ويحتوي على عشرين تمرينا Déplacementتحريك أشكال ) 2ف(
  .و يحتوي على خمسة عشر تمريناCubes 2° épreuve   مكعبات) 1ف(
قسم واحد ستدلال المنطقي وتحته ونعني به عامل الاRaisonnement  ) ت : ( التفكير. 2
 .يحتوي على عشرين تمريناو

  
   .ونعني به عامل القدرة العددية و تحته ثلاثة أقسام) ح : ( الحساب.3
   .و يحتوي على خمسة وعشرين تمرينا épreuve Additions °1 الجمع ) 1ح(
  ويحتوي على خمس وعشرين تمرينا épreuve2   Multiplications °الضرب ) 1ح(
  .و يحتوي على عشرة تمارين Opérationsعمليات ) 2ح(
 .و يحتوي على عشرة تمارين Problèmesمسائل ) 2ح(
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نقيسه ، وويضم العوامل المنطقية الثلاثة المذكورة أعلاه: عامل القدرة المعرفية العلمية.4 
تسمح  ،بالعلامات الخام  ح+ ف ) + ت(  2=  ع.م.ق :بالقياس المحول ونرمز له كالآتي

بتقدير أو التنبؤ بمدى نجاح التلاميذ في الشعب العلمية والتكنولوجية في لنا هذه العلامة 
والتي تتطلب قدرا معينا  مهنية التقنية في التعليم المهني،والتخصصات ال ،التعليم الثانوي

  .من التفكير المنطقي و التقني
ارية، قام الباحث بتصحيح الاختبارات يدويا بمفتاح التصحيح المرفق مع البط:  ملاحظة

، مثل وحساب العلامات وفق قواعد التصحيح المنصوص عليها في تعليمات التصحيح
فإذا كان الفرق سالبا نعطي  بات الخاطئة من الإجابات الصحيحة،الإجا قاعدة طرح

  .) 0( العلامة صفر 
 
  :  1تعليمات استعمال الاختبارات - 3
  .جزئي أو كلي ون تطبيق الاختبار فردي أو جماعي،يك
، مع ى القائم بتطبيق الاختبار قراءة مجمل التعليمات على المفحوص بوضوح و دقةعل

المطلوب هو الفهم الجيد لمحتوى  التركيز على أهم النقاط، دون اللجوء إلى حفظها، لأن
  .بلا شك و لا تردد التعليمات وقراءتها على التلاميذ

كد من خلوها من أي علامة أو أقبل توزيع كراريس الاختبار يجب مراقبتها بعناية و الت
وتبقى الكراريس نظيفة ليتسنى  ،مع التأكيد على كتابة الإجابات على ورقة الإجابة شطب،

  .استعمالها مرة أخرى
  .و يجب التقيد بمدة الاختبار المحددة على كراس الاختبار ،يختلف الوقت من اختبار لآخر

  دقائق 3): مكعبات(، فضاء دقائق 5): تحريك(، فضاء دقائق 3): أشكال متطابقة(فضاء 
  دقيقة 12: تفكيـر

  دقائق 6): عمليات(، حساب دقائق 4): الضرب(، حساب دقائق 4): الجمع(حساب  
  دقائق 6) : ئلمسا(حساب  

                                                            

  17ص   1994دليل لبطارية العاملية للإستعدادات    1
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فإذا أضفنا إليه وقت  ثانية 30دقيقة و 43مجمل الوقت لمجموع الاختبارات هو   
  .ساعة واحدةلتعليمات و الأمثلة يصل إلى ا
  .   ذا أنهى أحد التلاميذ اختبارا قبل انتهاء الوقت لا يسمح له بالانتقال إلى الاختبار المواليإ
  
  : تصحيح الاختبارات - 4

تحسب فقط الإجابات الصحيحة للعمــود الأول ) 1ف(للحصول على ) : ف( الفضاء
ة فـي و تجمع الإجابات الصحيح من ورقة الإجابة،) 27إلى رقم  3 التمارين من رقم(

  ). 65إلى رقم  51التمارين من ى ( الجزء الثاني من العمود الثاني 
ثــاني، تحسب الإجابات الصحيحة من الجزء الأول من العمود ال) 2ف(للحصول على 
فإذا كان فرق الإجابات  مع حذف الإجابات الخاطئة،) 49قم إلى ر 30التمارين من رقم (

       .)0(نعطي العلامة صفراطئة  سالبا الصحيحة عن الإجابات الخ
       1ف+  1ف= ف  

التمارين من رقم (تحسب فقط عدد الإجابات الصحيحة من العمود الثالث ) : ت (  التفكير
  .من ورقة الإجابة)  22إلى رقم  3

تحسب الإجابات الصحيحة للعمودين الرابع و الخامس  1للحصول على ح) : ح( الحساب
و تحذف ) 54قم إلى ر 30و من رقم  27إلى رقم  3ن رقم التمارين م(في نفس الوقت أي
اطئة سالبا نعطي إذا كان الفرق بين الإجابات الصحيحة و الإجابات الخ الإجابات الخاطئة،

  ).   0(العلامة صفر 
التمارين من (جابات الصحيحة في العمود السادستحسب فقط عدد الإ 2و للحصول على ح

  .2ح+  1ح= ح )  78إلى رقم  69و من رقم  66ى رقم إل 57رقم 
  : و نحصل عليها بالقياس المحول الآتي: القدرة المعرفية العلمية 

  . بالعلامات الخام ح+ ف ) + ت (2= ع . م . ق
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  : ثبات الاختبارات و صدقها  - 5
و أما بخصوص ثبات اختبارات الاستعدادات غير اللفظية وصدقها فحسب دراسة 

مما يعني أن  اقتبس منها الباحث فإنهما عاليان،لية للاستعدادات التي تقنين البطارية العام
  .تتوفر على شروط الاختبار الجيد تالاختبارا

 للعوام طريقة الاختبار وإعادة الاختبار، ففيما يخص ثبات الاختبارات فقد اتبعت
لاختبار زمني مدته سنة كاملة بين الإجراء الأول للاختبار و إعادة ا بفارق الاختبارات

  .     تلميذ من التعليم الثانوي 100لعينة مكونة من 
  

  01جدول رقم 
 معامل الارتباط الاختبار

 .68 تفكير

 .89 فضاء

 .91 حساب

 .84 القدرة المعرفية العلمية

  
إلى حد الاكتفاء وأما صدقها فإن عملية النجاح المدرسي أو المهني ليست بالبساطة 

هو القدرات  ،من تطبيق الاختبار به أقصى ما يمكن أن نستدل لأنبتطبيق الاختبار،
الضرورية لذلك النجاح و عليه أجريت دراسة لقياس صدق عوامل البطارية العاملية 
للاستعدادات لتلاميذ القسم النهائي من التعليم الثانوي و بينت النتائج أن معامل الارتباط 

  :قد بلغ معامل الارتباط المتعدد و  ،المتعدد كان عاليا منه في ارتباط وحيد
Z 0 ( Z1 + Z 2 ) ; R = 0.72  

  الدرجات المدرسية:  Z0حيث 
Z1  :اختبارات الاستعدادات غير اللفظية  
Z2  :اختبارات معرفية  
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و يظهر أن عوامل اختبارات الاستعدادات العقلية غير اللفظية من خلال هذه 
الأداء المدرسي في القسم  عتماد عليها في تقديرو يمكن الا الدراسة لها قيمة تنبؤية معتبرة

و من هنا يمكن الاستنتاج بأن اختبارات الاستعدادات العقلية غير اللفظية المعتمدة العلمي،
مما يشكل أداة صالحة لقياس الاستعدادات  حث تمتاز بثبات عال و بصدق مرتفع،في الب

  .ية في التوجيه نحو الشعب العلميةالضرور
في عينة التقنين للبطارية  رلى معامل الارتباط بين درجات اختبار التفكيبالإضافة إ

  .اختبارات التفكير الاستدلالي) (Rennerو بين درجات اختبارات مماثلة لها من إعداد 
  0. 56= ر ، 120= ن . اختبارات التفكير الاستدلالي /تفكير

من إعداد  ت مماثلة لها،بار الحساب واختباراوكذا معامل الارتباط بين درجات اخت 
  اختبار الحساب )Thurstone(و  )(Bonnardelالأستاذ 
 65 .0= ر  ، 155= درجات الحساب  ن  /الحساب

    72.0= ر   ، 103= اختبار الحساب  ن  /الحساب
 

و يبدو من خلال هذه النتائج أن معاملات الارتباط مرتفعة مما يدل أن اختبارات 
  .اللفظية بصفة عامة ذات صدق مرتفع و عليه يمكن الثقة بهاالاستعدادات العقلية غير 

و نتائج هذه الدراسات تتفق بل تنسجم مع التعاريف النظرية التي اعتمدها البحث و كذا 
 .التعريف الإجرائي الذي حدد في الفصل الثاني

  

  :ار العينةياخت

  

د لعام في اختيار العينة قالإجراء ا تمت الإشارة في بدایة هذا الفصل، إلى أن لقد سبق و أن
تلميذا ) 103=ن(دد أفراد العينة فقد حصر في عدد تم بصفة عشوائية، و أما بخصوص ع

تفادیا لمختلف  ،بحيث آان الغرض هو الحصول على عدد آبير و في مقاطعة تربویة واحدة
 ، آلما ظهرت مؤثراتصلة بالبعد المكاني إذ آلما اتسعالتأثيرات المختلفة التي لها 

حرصا على التقارب في خصوصيات التلميذ النفسية و   ،سيكولوجية غالبا ما تكون مختلفة
نسجمة مع الأهداف الأساسية للبحث، والدقة الاجتماعية و التربویة حتى تكون النتائج م

لهذا آان ث التي تندرج ضمن البحوث الوصفية، و، و آذلك طبيعة البحالعلمية المطلوبة
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ذلك ، وتربویة واحدة تتسم بخصائص المدینة و الریف  في آن واحد الترآيز على مقاطعة
و قد اختيرت العينة في مرحلة  ،بقصد التمثيل المناسب لمختلف المستویات و الجنسين معا

التي تستقبل التلاميذ سي بدرقانة  بلدیة برج الكيفان التعليم الثانوي من ثانویة الحي الدبلوما
 ،إآمالية الحي الدبلوماسي قاطعة تتكون من ثلاث إآماليات هيمفي السنة الأولى ثانوي من 
ممثلة في سبعة  2004/2005لدفعة  ،آمالية الإمام الشافعيإو  ،وإآمالية درقانة الجدیدة

  280بحوالي ) المجتمع الأصلي للعينة( جذع مشترك علوم و تكنولوجيالأفواج تربویة 
يذا من أصل آل فوج تربوي، بالطریقة تلم 15ارو في مرحلة ثانية تم اختي ،تلميذا

  .العشوائية

و أما نوعية هؤلاء التلاميذ فقد اختارهم الباحث على أساس ترتيبهم في مجموعات التوجيه 
 .و لرغبتهم الأولى في قسم جذع مشترك علوم و تكنولوجيا ،علوم وتكنولوجيا

  

 2جدول رقم

  

  المجموع              إناث                 ذآور                

41  62  103  

40%  60%  100% 

          

 

 :ظروف تقدیم الأدوات و آيفية جمع البيانات

  :و الضبط لأدوات البحث في ثلاث مراحل الإعدادتم 

  :المرحلة الأولى

  .ترجمة تعليمات الاختبارات من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية -   

يب الأشكال من اليمين إلى بارات مثل ترتإدخال بعض التعدیلات على آراسة الاخت -   
  .اليسار

  .ربيةتعدیل ورقة الإجابة بإبدال الحروف اللاتينية إلى الحروف الع -   
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  .نسخة 15صفحة في  26اعة آراسة الاختبارات و تتكون من طب -   

  ).الملحق(موذج بعدد أفراد العينة طباعة ورقة الإجابة الن -   

  .التصحيح إعداد و تكييف شبكة -   

   .خطاءالتأآد من خلو آراسة الاختبارات و ورقة الإجابة من الأ -   

   .المدرسية  من بطاقة المتابعة و التوجيه لأفراد العينة جمع البيانات الخاصة بالنتائج -   

  :المرحلة الثانية

لاختبار بثانویة الحي للترخيص بتطبيق ا شرق الجزائرالتربية إطلاع مدیریة    
الذي آان في الفعلي و ، ثم الاتفاق مع مدیر الثانویة على تحدید موعد للتطبيقلوماسيالدب

و ذلك بعد سلسلة من اللقاءات  2004/2005الأول من شهر ماي للسنة الدراسية  الأسبوع
، حيث تلقى الأهداف من إجراء هذا الاختبار والغرض منهاالتي سبقت هذا التاریخ لشرح 

  .المؤسسةمدیر الموافقة من قبل  الباحث آل المساعدة و

آما اغتنم الباحث فرصة وجود بعض الطالبات من قسم علم النفس التطبيقي في تربص    
مغزى ، لشرح محتویات و)توجيه و اختيار(تحت إشرافه ) مكان البحث(ميداني بالثانویة 

  .هذه الاختبارات و إشراآهن معه في مرحلة التطبيق

جرى  ،لإجراء الاختبار لتوفير جو الهدوء لكل تلميذو طاولة  )المكتبة(تخصيص قاعة    
  .تطبيق الاختبار في سبعة حصص مدة الحصة ساعة واحدة

 

قبل الانطلاق في تطبيق الاختبار یشرح الباحث للتلميذ الغرض من إجراء  :مرحلة التطبيق
، رصاص قلم الاختبار، یقوم بتوزیع آراریس الاختبار، یتأآد من أن آل تلميذ أحضر

  :یشرع في إلقاء التعليمات للاختبار من مثل

من آراس الاختبار فضاء أشكال  1تعليمات على ص، انظروا إلى الضعوا أقلامكم و انتبهوا
و بالضبط في العمود الأول على  ،، یجب علبكم أن تنقلوا إجابتكم على ورقة الإجابةمتطابقة
  .راس الاختبار تكتبوا شيئا على آلاجابة،من ورقة الإ 2یمين ص

على اليمين ثم إلى الأشكال الخمسة إلى اليسار، الشكل ج فقط  1انظروا إلى الشكل رقم
على الحرف ج ) x(و بقلمك ضع علامة  ،على ورقة الإجابة، یطابق أو یشبه الشكل الأول

  ...الذي یدل على الإجابة الصحيحة أي على الشكل الذي یطابق الشكل الأول
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  .ن آل الأفراد قاموا بهذا العملیتأآد الباحث من أ

از أآبر عدد ممكن من اعملوا بسرعة، و لا تضيعوا الوقت، نمهلكم ثلاثة دقائق لإنج
  ...التمارین

و ذلك بالاستعانة بالسبورة لتوضيح بعض الأسئلة، علاوة على التعليمات الكتابية المدونة 
  .في الصفحة الأولى من آل اختبار

وفق الترتيب الذي جاء في  ،تطبيق الاختبارات الثمانية شرع في و مباشرة بعد ذلك
جرت العملية  لى أن ظروف التطبيق آانت حسنة، إذآراسة الاختبار، و لابد من الإشارة إ

في هدوء و تحت رقابة صارمة، علما أن الباحث هو الذي قام بتطبيق الاختبارات بنفسه مع 
  .الأفواج السبعة بحضور الطالبات المتربصات

و بعد الانتهاء من تطبيق جميع الاختبارات شرع الباحث في تصحيحها بواسطة شبكة     
درجات الاختبار و آتابتها على الجدول الخاص (، ثم تفریغ البيانات لكالتصحيح المعدة لذ

تفریغ ابة، و بعد الفراغ من التصحيح وبدرجات الاختبار في الصفحة الأولى من ورقة الإج
  .لمعالجة الإحصائية لتلك البياناتالبيانات شرع في ا

 

  :     آيفية تحليل البيانات

و هي مرحلة جد حاسمة في مسار البحث ، نظرا لطبيعة آل بحث و أدوات القياس التي 
یعتمد عليها الباحث في قياس ما یرید قياسه ، لأن من طبيعة آل أداة شروط و مقایيس 

ة المعتمدة في وصف و تحليل بيانات و تمثلت الطریق ،علمية لصحة تطبيقها من عدمه
الدراسة في أسلوبين إحصائيين أساسيين ، یرتبط أولهما بالإحصاء الوصفي ، الذي تتجلى 

  .أهميته في حساب المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعياریة لكل اختبار

ين الثاني بالإحصاء الاستدلالي الذي من شأنه الكشف عن العالقة بالأسلوب و یتعلق 
  )PEARSON(متغيرات البحث، و ذلك من خلال استخدام مقایيس العلاقة آمعامل الارتباط 

 

 

  

  : حدود البحث
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من مستوى السنة الأولى ثانوي جذع مشترك ) 103=ن(اقتصرت عينة البحث على  -1
ة أفواج السنة الأولى ج م علوم علوم و تكنولوجيا ، و قد اختيرت عشوائيا من بين سبع

و قد اختيرت دون غيرها لتوافر الأجواء  ،نولوجيا بثانویة الحي الدبلوماسي درقانةتكو
  . المناسبة لتطبيق إجراءات البحث

 .اقتصر على اختبارات الاستعدادات العقلية غير اللفظية في التوجيه المدرسي - 2
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تها معالجة إحصائية، فبعد ليتسنى معالج، استدعت مرحلة عرض النتائج تبويبها        
تحديد أفراد العينة، قام الباحث بجمع نتائج التلاميذ في المواد الأساسية التي تحصلوا عليها 

م علوم وتكنولوجيا، ونتائجهم في مجموعة التوجيه علوم .في السنة الأولى ثانوي ج
وكل هذه . يوتكنولوجيا، والتي تحسب على أساس نتائج الطور الثالث من التعليم الأساس

  ).01(النتائج استخرجت من بطاقة المتابعة والتوجيه  الملحق رقم 
كراس (وبعد الفراغ من تطبيق اختبارات الاستعدادات العقلية غير اللفظية الثمانية         

  ).02(الملحق رقم) الاختبارات
ول، عولجت النتائج إحصائيا للتأكد من صحة الفرضيات التي سبق وضعها في الفصل الأ

واعتمدت طريقة التدرج في معالجة تلك الفرضيات، وأعطي تفسير للنتائج المتحصل 
  .عليها

  
   :الفرضية الأولى

تنص الفرضية الأولى على أن هناك علاقة بين نتائج اختبارات الاستعدادات         
ضية، العقلية غير اللفظية، و نتائج مجموعة التوجيه علوم و تكنولوجيا، و تعني هذه الفر

أن التلاميذ الذين كان لهم ملمح توجيه علمي تكنولوجي على ضوء ترتيبهم في مجموعة 
التوجيه علوم و تكنولوجيا، يحصلون على نتائج مرضية في اختبارات الاستعدادات العقلية 

  :غير اللفظية، و للتأكد من صحة هذه الفرضية، اعتمد الباحث على طريقتين
مقارنة متوسط اختبارات الاستعدادات العقلية بعواملها الأربعة، تتمثل في : الطريقة الأولى

  .بمتوسط مجموعة التوجيه علوم و تكنولوجيا
تتمثل في حساب معامل الارتباط بين اختبارات الاستعدادات ومجموعة : الطريقة الثانية

  .التوجيه
في الجدولين و بعد تطبيق هذه الأدوات الاحصائية، توصل الباحث إلى النتائج المعروضة 

  :التاليين
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  1المعيارية لمتغيرات البحث  المتوسطات الحسابية والانحرافات 01الجدول رقم 
  

مجموعة   المتغيرات
  التوجيه

المواد 
 )2(الفضاء )1(التفكير  الأساسية

  
القدرة المعرفية   )3(الحساب

  )4(العلمية
  51.84  21.89  17.54 6.20 9.80 14.83  المتوسط الحسابي

  14.60 9.49  5.65 2.36 3.16 2.13  اف المعياريالانحر

  103 103  103 103 103 103  عينة البحث

  
لمتوسط مجموعة التوجيه تشكل القيمة  14,83من الجدول السابق يظهر أن قيمة 

التي يتجمع حولها أكبر قدر من قيم مجموعة التوجيه، الدالة على أن التلاميذ الذين وجهوا 
تكنولوجيا لهم ملمح توجيه علمي تكنولوجي حسب ترتيبهم في إلى جذع مشترك علوم و 

مجموعة التوجيه، كونها المعيار الأساسي للتوجيه، تتبع باقتراحات الأساتذة و ملاحظات 
  .مستشار التوجيه المدرسي

و الموازنة بين نتائج مجموعة التوجيه و نتائج اختبارات الاستعدادات، أي بين 
و متوسط اختبارات الاستعدادات، المتمثل  14,83/20يمته متوسط مجموعة التوجيه و ق

 6,20/20، و متوسط التفكير 51,83/150في متوسط القدرة المعرفية العلمية و قيمته 
، يدل على تأخر ظاهر لمعظم 6,15/20، و متوسط الحساب 5,84/20ومتوسط الفضاء 

كانت لهم المراتب الأولى في  تلاميذ عينة البحث في عوامل القدرة المعرفية العلمية، بعدما
ترتيب مجموعة التوجيه علوم و تكنولوجيا، وعلى افتراض نتائج اختبارات الاستعدادات 
العقلية غير اللفظية محكا للأولى، يمكن القول أن معظم التلاميذ الذين وجهوا إلى قسم 

يق جذع مشترك علوم و تكنولوجيا بمعيار مجموعة التوجيه لوحده يتأخرون عن تحق
مراتب أولى في دراسة مقررات السنة الأولى ثانوي، التي تتطلب استعدادات عقلية، مثل 

، وهذه النتيجة )عوامل القدرة المعرفية العلمية(التفكير والتصور المكاني و الحساب 
                                                            

  .20تمرينا بدرجة كلية تساوي  20ونعني به عمل الاستدلال المنطقي، ومجمل عدد التمارين فيه ) : ت(النفكير  - 1
  .65تمرينا بدرجة كلية ساوي  65ونعني بع عامل الاستدلال المكاني، ومجمل عدد التمارين فيه ) 2(الفضاء  -2
  .70تمرينا يدرجة كلية تساوي  70ونعني به عامل القدرة العددية، ومجمل عدد التمارين فيه و ) : ح(الحساب  -3
 2:       ويساوي. ع.م.ق: ويضم العوامل الثلاثة السابقة، ونرمز له بـ : عامل القدرة المعرفية العلمية ) : 4(
  .155ح بالدرجات الخام، بدرجة كلية تساوي +ف)+ت(×
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تؤيدها نتائج هؤلاء التلاميذ في السنة الأولى ثانوي في المواد الأساسية العلمية بمتوسط 
، و الملاحظات الأولية في الدراسة الاستطلاعية حول نقائص 9,80/20 حسابي يساوي

  .مجموعة التوجيه كمعيار للتوجيه المدرسي
  

  يوضح مصفوفة الارتباطات لمتغيرات البحث  02 الجدول رقم
  

  مجموعة التوجيه  غيراتالمت
المواد 
  الحساب  الفضاء  التفكير  الأساسية

         مجموعة التوجيه
      0,033 0.068  التفكير
      *0.19 0,059 -0.009  الفضاء
    0.44  *0.25 0,059 *0.200  الحساب

  **0.86  **0.74  **0.47 0,072 0.148  القدرة المعرفية العلمية

  
يتضح أن العلاقة بين مجموعة التوجيه و اختبارات ) 2رقم (من الجدول السابق 

صفوفة الارتباطية على الاستعدادات ضعيفة، و ذلك من خلال معامل الارتباط في الم
  و هو غير دال 0,068: مجموعة التوجيه  ر/ التفكير:التوالي

  .و هو غير دال  -0,009: مجموعة التوجيه  ر/ الفضاء
  0,01و هو دال عند مستوى * 0,200: مجموعة التوجيه  ر/ الحساب

  و هو غير دال 0,148: مجموعة التوجيه  ر/ القدرة المعرفية العلمية
ى أن هؤلاء التلاميذ عينة البحث، و لو أنهم حصلوا على نتائج مقبولة يدل ذلك عل

في مجموعة التوجيه إلا أنهم لا يزالون في حاجة إلى تنمية قدراتهم المعرفية العلمية، مثل 
التفكير و التحليل و التركيب، و التصور المكاني و الحساب، لأن هذه الاستعدادات 

  .لتقنيةتعوزهم في الدراسات العلمية و ا
تدل على عدم  02و  01إن النتيجة المتوصل إليها من خلال الجدولين السابقين 

  .تحقق الفرضية الأولى
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   :الفرضية الثانية
تنص الفرضية الثانية على أن هناك علاقة بين نتائج اختبارات الاستعدادات           

م علوم .لى ثانوي ج، و نتائج المواد الأساسية في السنة الأوةالعقلية غير اللفظي
وتكنولوجيا، و تعني هذه الفرضية أن تحصيل التلاميذ في المواد الأساسية العلمية في 
القسم العلمي التكنولوجي، ينبني أساسا على الاستعدادات العقلية الضرورية، مثل التفكير 

ت المنطقي و القدرة العددية و التصور المكاني، و للتأكد من صحة هذه الفرضية اعتمد
  .نفس الطريقتين الأوليين في الفرضية الأولى

لمتوسط المواد الأساسية في السنة  9,80يتبين أن قيمة ) 1(و بالرجوع للجدول رقم 
الأولى ثانوي لعينة البحث، و هي مادة الرياضيات و العلوم الطبيعية و العلوم الفيزيائية، 

نة مع نتائجهم في مجموعة تدل على انخفاض درجات التلاميذ فيها نوعا ما، بالمقار
، حيث أن كثيرا من هؤلاء التلاميذ ذوي المراتب الأولى 14,83التوجيه بمتوسط يساوي 

  .في مجموعة التوجيه لم يحصلوا على المعدل في المواد الأساسية
، يتبين أن نتائج 51,86/150و بالموازنة مع متوسط القدرة المعرفية العلمية، و قيمته 

دادات العقلية غير اللفظية لعينة البحث، زيادة في تأكيد تراجع مستوى اختبارات الاستع
تحصيل هؤلاء التلاميذ في المواد الأساسية، خاصة في استعمال قدرات التفكير بمتوسط 

، والتي تعد من متطلبات الدراسة 6,16والحساب بمتوسط  5,84و الفضاء بمتوسط  6,20
  .لمقررات القسم العلمي التكنولوجي

  
أن العلاقة  2يظهر من المصفوفة الارتباطية المبينة في الجدول السابق رقم و 

ضعيفة بين نتائج اختبارات الاستعدادات و نتائج المواد الأساسية لعينة البحث بمعامل 
  :ارتباط يساوي على التوالي

  
  و هو غير دال 0,033: المواد الأساسية   ر/ التفكير
  و هو غير دال 0,059: المواد الأساسية  ر/ الفضاء
  و هو غير دال 0,059: المواد الأساسية ر/ الحساب
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  و هو غير دال 0,072: المواد الأساسية  ر/ القدرة المعرفية العلمية
و يعني ذلك أن تحصيل التلاميذ في المواد الأساسية الذي كان ضعيفا كما يدل عليه 

تعدادات العقلية الضرورية ، غير كاف للاستدلال على وجود الاس9,80المتوسط الحسابي 
  .للتوجيه إلى القسم العلمي التكنولوجي

و عليه نصل إلى نفس النتيجة الأولى من الجدولين السابقين و هي عدم تحقق الفرضية 
 :و يمكن تفسير هذه النتيجة من خلال ما يلي . الثانية

  
  :  الأولالتفسير

في و  لاستطلاعية،و بالرجوع إلى معطيات الدراسة ا في ضوء ما سبق ذكره
 واختبارات الاستعدادات العقلية سياق التمييز بين أنماط التنبؤ لاختبارات التحصيل

ؤشر للتنبؤ كثيرا ما يكون أفضل مو لو أنه  لتحصيل الماضيفأن ا  )39- 38(الصفحة 
لميذ لمعارف جديدة في نفس حيث يمكننا أن نتنبأ بمدى إجادة الت، بالتحصيل في المستقبل

تقل فيما يتصل  يةؤإلا أن قيمتها التنب كما هو الحال بالنسبة لمجموعة التوجيه، ،لالمجا
، أما لتلميذ من قبل أو لم يتدرب عليهالم يدرسها ا، في مجالات جديدة بالتعلم المستقبلي

لأنها ، علية في التنبؤ بالتوجيه المناسباختبارات الاستعدادات العقلية فهي أداة أكثر فا
و قد بينت الدراسة  .ركة بين مجالات الدراسة المتنوعةعقلية وقدرات مشت تقيس مهارات

الإحصائية لتقويم استعمال مجموعات التوجيه ذلك في مقارنة لمعدلات مجموعة التوجيه 
بمعدلات المواد الأساسية، حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك تفاوت كبير بينهما، لا سيما 

وفي  الشعب العلمية، إذ سجل فيها أكبر فارق سلبي  في جذع مشترك علوم وتكنولوجيا
من التلاميذ الذين وجهوا بمعدلات في مجموعة  %50، و أن أكثر من 10,33-يصل إلى 

قد حصلوا على معدلات أقل في المواد الأساسية لجذع  10/20التوجيه تساوي أو تفوق 
  .(1)مشترك علوم و تكنولوجيا

                                                            

زارة التربية الوطنية، مديرية التقويم و التوجيه، تقويم استعمال مجموعة التوجيه، دراسة إحصائية، و  (1)
  .1990جويلية 
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يد حول مواقف الشباب تجاه توجيههم المدرسي استطلاعية، و بالتحد دراسةوفي  
و المهني، بينت النتائج بوضوح أن نسبة كبيرة من الشباب المستجوبين يرون أن التوجيه 
الحالي يعتمد أساسا على النتائج المدرسية، و حصص الانتقال، أما الاختبارات النفسية 

  )01الجدول .(فتبقى ثانوية
  01الجدول رقم 

  غير متمدرسين يم ثانويتعل تعليم أساسي 
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار نسبة تكرار

  77,20  434  82,40  815  88,10 836  النتائج المدرسية
  54,20  303  63,70  630  68,50  651  حصص الانتقال

  11,90  67  15,10  150  29,10  277 نتائج الاختبارات النفسية
 

 الجزائرية، بينت النتائج أنها غير فيما يخص فعالية مقاييس التوجيه المطبقة في المدرسة

  ). 02الجدول (فعالة، 
  

  02الجدول رقم 
  غير متمدرسين تعليم ثانوي تعليم أساسي 

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار نسبة تكرار
  32,00  179  24,70  245  55,00 522  توجيه فعال

  67,10  375  75,20  744  45,00  427  توجيه غير فعال
  0,80  05  -  -  -  -  بدون إجابة

و عليه بات من الضروري أن تهتم المدرسة الجزائرية في توجيهها للتلميذ نحو أي      
نوع من أنواع الدراسة باكتشاف استعداداته و اهتماماته، بتطبيق الاختبارات النفسية 

  .واختبارات الميول دون الاكتفاء بالنتائج المدرسية
رير نشاطات مراكز التوجيه المدرسي كما يدل على ذلك أيضا النتائج المستخلصة من تقا

و المهني، لا سيما منها ما يتعلق باجراءات التوجيه، و في العدد المرتفع من طلبات 
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الطعن التي يقدمها التلاميذ و أوليائهم في بداية كل سنة دراسية، ففي الدخول المدرسي 
طعنا بنسبة  21615بلغ عدد الطعون في السنة الأولى و الثانية من التعليم ثانوي  98/99

طلبات لإعادة التوجيه، كما عرف عدد  %74,32من مجموع المقبولين، منها  13,14%
  .%30,64طلبات الطعن خلال السنوات الأربع الأخيرة تطورا قدر بـ 

  
 وهذا الوجه من التفسير هو الذي يوضح لنا سبب تراجع التلاميذ في تحصيلهم

المواد  في خاصة ،في المرحلة الثانوية بكالورياوعجزهم عن النجاح بتفوق في امتحان ال
في دراسة مقررات التعليم لأنهم لم يتدربوا على المهارات العقلية الضرورية  منه، العلمية
ظم تفي فهم القوانين التي تن المكانيوالتصور ، والاستدلال، والتركيب، كالتحليل، الثانوي

من  إلا أن هذا المظهر علمية و التكنولوجية،مثلا، خاصة في الشعب ال العلاقات الميكانيكية
الفشل المدرسي لا يقتصر على عامل القدرات العقلية لوحدها، بل يرجع إلى عوامل 

في دراسته حول أثر الميل و بعض القدرات العقلية  (3)أخرى، و قد وجد السيد خير االله
نوي، أن العلاقة بين على التحصيل الدراسي في المواد الاجتماعية عند تلاميذ الأولى ثا

الميول و النجاح في مختلف الدراسات ضعيفة، و يرجع ذلك إلى أن التلميذ غالبا ما لا 
يستطيع التوفيق بين ميوله وقدراته، و لو أنه يمكن القول، أن الميل يحدد نوع الدراسة 

د إمكانية التي يتجه إليها التلميذ، في حين أن الذكاء العام و القدرات العقلية الخاصة تحد
النجاح في هذه الدراسة، و عليه توجد عوامل خارجية و أخرى داخلية تؤثر في هذه 

أثر حول  (4)الاستعدادات من حيث تكوينها واستعمالها، كما توصل إليه الباحث محمد برو

والتي وقف فيها على وجود  ،التوجيه المدرسي على التحصيل الدراسي في الشعب الأدبية
واجتماعية وسياسية متشابكة في المجال الحيوي لكل تلميذ في فترة  عوامل اقتصادية

توجيهه، يجب مراعاتها لأنها تؤثر على مستقبله الدراسي إيجابا في حالة الاهتمام بها 
  .والعكس صحيح

                                                            

  .253، ص1999السيد خير االله، الإرشاد النفسي و التوجيه التربوي،   (3)
الأدبية،  ، أثر التوجيه المدرسي على التحصيل الدراسي في الشعب1993محمد برو، رسالة ماجستير   (4)

  .جامعة الجزائر
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كما توصل أيضا فريق البحث من معهد علم النفس التطبيقي بفرنسا في تطبيقاته للبطارية 
على عينات عديدة بضواحي باريس بما فيها جنسيات مغربية، حيث العاملية للاستعدادات 

تمت مقارنة عينتين متماثلتين في السن والمستوى الدراسي، غير أن إحداهما توصف 
بالفشل المدرسي، حيث تعذر التمييز في هذاه الدراسة بين أفراد العينتين في عامل أساسي 

ترتب على ذلك ... ة و متساويةوهو التفكير المنطقي لأن متوسطاتهم كانت ضعيف
  : فرضيات تستدعي منا البحث و الدراسة 

عدم نجاعة التحصيل المدرسي يرجع إلى نقص قدرات البنية العقلية والمدركات الحسية  -
للمتعلمين لظروف سلبية أو غير ملائمة، جراء اضطرابات نفسية أو وضعيات اجتماعية 

  .مزرية
دراك يرجع لنقص في قدرة التصور المكاني ونقص عدم نجاعة وتيرة التحصيل والإ -

  : في القدرة العددية التي من مظاهرها
  الكف إزاء الأعداد ومعالجتها  -  
  صعوبات استعمال الأطراف  -  
  اضطرابات التصور الجسدي  -  
  )1(اضطرابات في نظام التغذية -  

وجيه المدرسي و المهني و هذا يدل على أن قياس الاستعدادات، و استعمال نتائجها في الت
لا يسلم به مطلقا، و إنما تراعى فيه مثل هذه العوامل الجسدية و النفسية و الاجتماعية، و 
في هذه الحالة ينبغي على مستشار التوجيه أن لا يقتصر على نتائج الاختبارات، بل عليه 

و استعمال  أن يعقد مع هؤلاء التلاميذ مقابلات إرشادية لتقصي مواطن الضعف و القوة،
و لو أن بعض . وسائل أخرى مثل تطبيق اختبارات الميول و الاهتمامات لتصحيح الملمح

ذهب إلى القول بنجاعة اعتماد الميول في التوجيه، فإنه و إن كانت  المرشدين و الباحثين
  .تساعد التلميذ على اختيار نوع الدراسة إلا أنها قد لا تسعفه في النجاح و التفوق فيها

ك كما بينته نتائج الاستبيان لعينتين، الأولى وجهت حسب ميولها، و الثانية وجهت وذل
حسب السجل الدراسي، في دراسة دور الميول في التوجيه المدرسي و أثره على المردود 

                                                            

  .08دليل البطارية العاملية للاستعدادات، ص مانزيوني،  - 1
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الدراسي لدى تلاميذ الأولى ثانوي ،حيث أن نسبة رضا أفراد العينة الثانية أقل بنسبة 
، و ارجعت ذلك إلى أنهم لا يميلون إلى %98,67لأولى بنسبة مقارنة بالعينة ا 86,67%

التخصص الذي وجهوا إليه، و أن كثيرا منهم ليست لهم القدرة على النجاح في 
تخصصهم، و قد ذكر أفراد العينة الثانية أن ميولهم قد تغيرت نحو مختلف المواد الدراسية 

ا يطالبون بتغيير الشعبة لأنها لا ذلك أنها أصبحت صعبة و عسيرة الفهم عليهم، و أصبحو
مما يشهد في تقديرنا أن الميول لوحدها لا تكفي . 2تتناسب مع قدراتهم و استعداداتهم

للنجاح في القسم الدراسي المختار، بل لا بد من إخضاع التلاميذ لاختبارات الاستعدادات 
  .اتالعقلية للانتقاء و التوجيه، و لما لا اختبارات الميول والاهتمام

 انطلق منها الباحث معطيات الدراسة الاستطلاعية التي كما تؤيد نتائج هذا البحث
سق تكما ت ،68ص  وجوه عدة سمن ، مجموعة التوجيه تقنيةللعمل بخذ والنقد آالموفيها 

وتوصيات الدراسة  مديرية التوجيه والتقييم والاتصالل مع اقتراحات اللجنة الوزارية
  . وزارة التربية الوطنيةب مال مجموعات التوجيهاستعالإحصائية لتقويم 

 
   :الثاني تفسيرال

أن ، ات العقلية لعينة البحثنتائج اختبارات الاستعدادر انخفاض تفسي كما يمكن 
لتدريب على ار ثوهنا تثار مسألة أ ،التلاميذ غير متعودين على هذا النوع من الاختبارات

سلاسل   مؤخرا وقد ظهرت، ابات التلاميذالاختبارات النفسية وانعكاساتها على إج
ليتدرب عليها الأفراد قبل أن يتعرضوا لاختبارات الانتقاء والتوجيه ، الاختبارات المصغرة
ن مجرد تخصيص لأ الشيء الذي لم يحصل مع أفراد عينة البحث، المهني أو المدرسي،

يمكن ، ريب عليه والتد، الاختبارأخذ  قةعدد من الساعات لإعطاء ولو إشارات عن طري
كلما تحول من مجرد مراجعة ، ، وتزداد فعالية التدريبختبرينأن يزيد من درجات الم

الدرجة بزيادة ساعات ويزداد متوسط  .سريعة إلى مقرر منتظم يتدرب عليه التلاميذ 
 اتاللازمة لأداء الاختبارومعنى ذلك أن التدريب على القدرات والمهارات . التدريب

  .التلاميذله أثر مؤكد على نتائج  يهال الإجابة عليى حوالتنبيه إل

                                                            

  .92، جامعة الجزائر، ص2004جديدي عفيفة، رسالة ماجستير  – 2
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ارة ثالتدريب هناك حقيقة هامة في إجراء الاختبارات وهي است عامل إلى جانب
حتى يكون القياس دقيقا و لأنه ،بكل ماأوتي من قوة عقلية افعية التلميذ للعمل في الاختبارد

 قد و في المقابل فإن الدوافع، كليتهب لتلميذ على الاختبار ويتحرك نحوهلا بد أن يقبل ا
وهي الرغبة الشديدة والزائدة في الأداء الممتاز  ،تؤدي إلي خفض الدرجة على الاختبار

ومعلوم أن انفعال القلق والتوتر الزائد يسقط  ،وما يصاحب ذلك من قلق وتوتر، والتفوق 
الباحث التحكم فيه وهذا الجانب من الصعب على . التلميذ في أخطاء كان في غنى عنها 

وليس لاتخاذ ، وضبطه حتى ولو كان الغرض من تطبيق الاختبار هو البحث العلمي 
  .رارات بشأن التلاميذق

، أن 2كما بينت نتائج الاستبيان في دراسة علاقة التوجيه المدرسي بنتائج البكالوريا
لمحاورتهم  التلاميذ الذين لم يسبق أن استدعاهم مستشار التوجيه المدرسي والمهني

ومساعدتهم على معرفة أنفسهم باعتماد المقابلات و تطبيق الاختبارات النفسية ، يمثلون 
في امتحان الباكالوريا  وأعادوا السنة  طالب رسبوا 76من أفراد العينة، منهم  90.55%

، تدل هذه النتائج على أن استعمال الروائز والاختبارات %87,77الثالثة ثانوي، ويمثلون
فسية نادر بل منعدم من طرف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني، وإن اتفقنا مع هذه الن

الدراسة في التنويه بأهمية استعمال الاختبارات إلا أنها توقفت عند مستوى وصف حالة 
التوجيه المدرسي و المهني دون الوصول إلى بدائل موضوعية، و ذهبت صاحبة البحث 

الإدارية والإعلامية الملقاة على عاتق مستشار التوجيه في تفسير ذلك بكثرة المهام 
المرسي والمهني، إلا أن هذا لا يغنيه بل لا يعفيه عن التشخيص لقدرات واستعدادات 

  .المتعلم في توجيهه، ولا يكون ذلك إلا بالتحكم في استخدام الاختبارات النفسية
على اختبارات جانب آخر جدير بالذكر في تفسير انخفاض درجات التلاميذ 

الاستعدادات العقلية، و هو ما يشدد عليه بعض الباحثين في ميدا ن الاختبارات، بالتحذير 
حيث أكد  ،1كدراسة إعادة تكييف اختبار كاتل من استعمالها دون تكييفها ومعايرتها،

صاحبها أنه يكاد يجمع الباحثون في ميدان القياس النفسي والقدرات العقلية، على أنه لا 
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وجد اختبار متحرر من تأثيرات ثقافة الفرد على أدائه في الاختبار، وتفسير ما ذهب إليه ي
هؤلاء الباحثون بسيط، أن العدد اللامحدود من المعالم التي تميز بين الثقافات يعيق 

. المصممين إلى درجة يصعب معها التخلص من الفروق الثقافية التي تؤثر على أداء الفرد
في مدى اهتمامها بالحفاظ على مستوى صحي وغذائي ينعكس على  اختلاف الحضارات

وكذلك العادات العقلية التي يكتسبها الفرد خلال مراحل .  أداء الأفراد في الاختبارات
وقد تقدم مناقشة هذا الرأي وتبين أنه لا يمنع من استعمال هذه البدائل بضوابط . نموه

  .مستوى قدرات واستعدادات التلميذ تجنبنا للوقوع في أحكام غير موضوعية على 
  

وصلت إليها، بتقنين أوصت جميع هذه الدراسات بعد النتائج التي ت إجمالا
المهنية، كاختبارات الذكاء و اختبارات التوافق النفسية و التربوية و سالمقاييالاختبارات و

يق التوجيه جعلها في متناول فرواستبيانات الميول والاهتمامات ، و الاجتماعيخصي والش
التكوينية، وخاصة مستشاري التوجيه والمني على مستوى المؤسسات التعليمية و المدرسي

ى التلاميذ، قصد تحليل قدراتهم واستعداداتهم، المهني، ومطالبتهم بتطبيقها علدرسي والم
التعرف على جوانب شخصيتهم المختلفة،من أجل وضع كل منهم في الدراسة أو المهنة و

إحراز التفوق ستعدادات التي تمكنه من النجاح والافيها ويمتلك القدرات والتي يرغب 
  .فيها
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لدراسات النفيسة لقد انصب الاهتمام من خلال هذا البحث حول نقطة محورية في ا
أهمية تطبيق اختبارات الاستعدادات العقلية في التوجيه المدرسي، هي وو التربوية، 

  .لعلمية في التكيف المدرسي في القسم العلمي التكنولوجيوالقدرة المعرفية ا
يكتسي هذا المحور أهميته، من كونه يتطرق إلى موضوع حساس في المنظومات و

وخاصة فيما يتعلق منه باستثمار القدرات البشرية و المواهب الإبداعية  التربوية الحديثة،
التفوق يما يتعلق بالتكيف المدرسي وما ففي العملية التعليمية خاصة والتربوية عامة ،ولاسي

  .في تحصيل المعارف اكتساب المهارات
رات أي تطبيق اختبا من حيث أن هذا الجانب، تزداد أهمية هذا البحث،و   

، لم يحظ درسي في مجال التوجيه والاختيارالتنبؤ بالملمح المالاستعدادات العقلية للكشف و
و لم يدرس دراسة مستفيضة، ولم يستوف  اللازم،المدرسي الجزائري بالاهتمام  نظامفي ال

من جهة مراكز التوجيه  كافة جوانبه النفسية والتربوية ،الدراسة والتحليل والتفسير، لا
لا من جهة لتابعة لوزارة التربية الوطنية و، االمدرسي والمهني أو معهد البحث في التربية

 .الجامعات و البحث الخاصة

الية أساسية في العملية التربوية، و التي تتعلق أساسا و قد أجاب البحث عن إشك
، التي تعد ضرورية في قياس القدرة المعرفية العلميةبأهمية اختبارات الاستعدادات العقلية 

و في مستوى تعليمي جد حساس ألا وهو في التوجيه نحو القسم العلمي التكنولوجي، 
ة حرجة بالنسبة لمستقبل لة تعليمي، الذي هو بمثابة نهاية مرحمستوى الرابعة متوسط

، و أيضا الاستعداد بل الانتقال إلى مرحلة تعليمية أخرى جد مهمة في مسار التلاميذ
من أساتذة ومفتشين و مستشارين  المتعلمين، في المرحلة الثانوية، بمختلف مستوياتها ،

ء العملية فهذه المرحلة الحساسة تحتاج إلى اهتمام كبير من قبل كل شركا. مديرينو
ي و مستشاري التوجيه المدرسي ، التربوية، خاصة فريق التوجيه المدرسي، من مفتش

لقدرات و الاستعدادات العقلية، إلى البحث في آليات التوجيه و الاختيار، من حيث او
الاهتمامات المدرسية و المهنية، قصد تنميتها و توجيهها و ترشيدها لبناء والميول و

 . المهني الاجتماعي مشروعه المستقبلي
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لقد حازت الاختبارات النفسية بأنواعها المختلفة، على اهتمام علماء القياس النفسي 
و التربوي، و بدرجة أعلى الاستعدادات العقلية المتعددة، و تزايد هذا الاهتمام لعلاقة هذه 

وفي هذا السياق  .التوجيه المدرسي خصوصابمجال التربية و التعليم عموما والاستعدادات 
تندرج إشكالية البحث، التي تنبع من الممارسات التطبيقية في ميدان التوجيه المدرسي، 

التفكير (ستعدادات العقلية غير اللفظية فهي تحاول الكشف عن أهمية اختبارات الا
انتقاء في عملية التوجيه المدرسي، أي اختيار و) المنطقي، التصور المكاني، الحساب

في التعليم  التكنولوجيفعل دراسة مقررات القسم العلمي والذين يستطيعون بال لاميذالت
  .بنجاح الثانوي 
  

أساليب التوجيه المدرسي، ، قصد الكشف عن تفكير و البحث في  و في إطار ال
تناول البحث بالدراسة أهمية تطبيق أثرها و أهميتها في التكيف المدرسي و المهني، 

العقلية في ميدان التوجيه المدرسي باعتبارها من أهم المعايير اختبارات الاستعدادات 
الموضوعية في التنبؤ بملمح التوجيه للتلميذ ،نحو أي نوع من أنواع الراسة بل أهم شروط 

  .النجاح فيها
و من أجل القيام بهذه الدراسة تم اختيار عينة من تلاميذ السنة الأولى ثانوي جذع 

التعليم الثانوي العام و التكنولوجي، الذين تم توجيههم إلى  مشترك علوم وتكنولوجيا، في
  .هذا القسم على ضوء معيار تقنية مجموعة التوجيه

تم تطبيق جزء من البطارية العاملية للاستعدادات، و هو اختبارات الاستعدادات 
ئج على عينة البحث، عولجت النتا) التفكير، الفضاء ، الحساب(العقلية غير اللفظية، وهي 

حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية، حساب : باستخدام وسائل تحليل البيانات الآتية 
  .معامل الارتباط

  
  :تم التوصل إلى النتائج العامة الآتية

لاختبارات الاستعدادات العقلية غير اللفظية أهمية بالغة في قياس القدرة  •
لتوجيه نحو القسم المعرفية العلمية التي تعد ضرورية في تحديد ملمح ا

  .العتمي التكنولوجي في التعليم التعليم الثانوي
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حيث كشفت نتائج أفراد العينة على اختبارات الاستعدادات، النقص الكبير  •
في امتلاك القدرة المعرفية العلمية ،المتمثلة في التفكير الاستدلالي 

القسم  والتصور المكاني والقدرة العددية، التي تمكنهم من دراسة مقررات
 .العلمي التكنولوجي بنجاح

نتائج أفراد العينة على اختبارات الاستعدادات سبب في تأخر حيث أكدت   •
 .تحصيلهم للمواد الأساسية العلمية في القسم العلمي التكنولوجي

الاكتفاء بتطبيق تقنية مجموعة التوجيه لوحدها، لا تكفي في تحديد ملمح  •
بد من الاستعانة باختبارات الاستعدادات التوجيه الحقيقي للتلميذ، بل لا 

 .العقلية، لتقدير و قياس القدرة المعرفية العلمية

استخدام نتائج اختبارات الاستعدادات يقتضي مراعاة الظروف النفسية  •
والاجتماعية للتلميذ، للتأكد من ملمح توجيهه، و ذلك باللجوء إلى وسائل 

     . استبيانات الميول والاهتماماتأخرى مثل المقابلات الإرشادية الفردية، و
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هرت بأن ظ  الاستعدادات العقلية، ذلك أنها أ أثبت هذا البحث أهمية استخدام اختبارات
على ضوء نتائج مجموعة التوجيه فقط، لم یحصلوا على نتائج مرضية  وجهينمالتلاميذ ال

مستشاري التوجيه المدرسي و  تدریبوبناءا عليه یقترح الباحث  في اختبار الاستعدادات،
لما آان هذا البحث تدریب التلاميذ على إجرائها، والمهني على تطبيق هذه الاختبارات ، و

علمية محدودا باختبارات الاستعدادات العقلية غير اللفظية، لقياس القدرة المعرفية ال
وي جذع مشترك سم السنة الأولى ثانلتوجيه تلاميذ مستوى الرابعة متوسط إلى قالضروریة 

 :علوم وتكنولوجيا، فإن الباحث یقترح 

  

رات الاستعدادات العقلية اللفظية إجراء بحوث على منوال هذا البحث باستخدام اختبا -1
المعرفية الأدبية الضروریة لتوجيه تلاميذ مستوى الرابعة متوسط إلى قسم  لقياس القدرة

  .شعب السنة الثانية ثانوي ، وإلى مختلفسنة الأولى ثانوي جذع مشترك آدابال

  

دات ودعمها إجراء بحوث على منوال هذا البحث باستخدام اختبارات الاستعدا -2
ميذ إلى مختلف التخصصات ة في توجيه التلاباختبارات الميول والاهتمامات المهني

  .المهنية

  

 بناء وتكييف اختبارات الاستعدادات على مستوى رسائل الماجستير و الدآتوراه، -3
وتوسيع دائرة هذه المحاولات إلى مذآرات الليسانس في شكل تكييف أولي لتعوید الطلبة 

التوجيه المقایيس و تكييفها و تطبيقها في مختلف ميادین التحصيل وعلى موضوع بناء 
  .و الانتقاء

  

استغلال التربصات الميدانية التي یقوم بها طلبة علم النفس في مراآز التوجيه  -4
لاختبارات النفسية و على تناول ا و المؤسسات التربویة في تدریبهم  المهنيالمدرسي و 
  .العمل عليها
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ان الإحصاء و القياس النفسي الطلبة الباحثين في ميدساتذة وة للأيفتح دورات تكوین -5
ث في معالجة البيانات بأنظمة الإعلام الآلي، لتسهيل الأبحافي الحدیثة لتعلم التقنيات 

  .تبارات و تكييفهاميدان الاخ

  

التنسيق بين الجامعات و الجهات المعنية، مثل وزارة التربية الوطنية، و وزارة  -6
بأهمية مثل هذه الأدوات في  الصحة و وزارة التعليم و التكوین المهني، قصد التعریف

الاهتمامات و تشخيص القدرات العقلية و درسي و المهني،مالتوجيه الميدان التحصيل و
  ... ية، وإرشاد وتوجيه الشبابالمهن

  

فتح مجال التعاون بين الباحثين الجامعيين و الجمعيات العلمية و الهيئات الرسمية  -7
علوم يدان القياس النفسي و الاختبارات، مثل أقسام علم النفس والتي تعنى بالبحث في م

، درسي والمهنين الوطني للامتحانات والمسابقات، ومراآز التوجيه المالتربية، والدیوا
 .لتنسيق الجهود و تثمينها و المعهد الوطني للبحث في التربية،
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  عــمراجــال

  

  الكتب  :أولا 

  دار الفكر العربي مصر 2التوجيه النفسي و التربوي و المهني ط 1992سعد جلال  •
دار النهضة  2التقویم التربوي و القياس النفسي ط  1996جابرعبد الحميد جابر  •

  مصر العربية
الإرشاد المدرسي و المهني  المنظمة العربية للتربية  1996محمد الشيخ محمود  •

 والثقافة و العلوم إدارة البحوث التربویة  قسم البحوث و التدریب
دليل المعلم في بناء الاختبارات التحصيلية المنظمة  1989عبد الرحمان عدس  •

 التربویة العربية للتربية والثقافة و العلوم إدارة البحوث 
الارشاد  1ط  1981یوسف مصطفى القاضي ، لطفي فطيم ، محمود عطا حسين  •

 النفسي و التوجيه التربوي دار المریخ السعودیة
الاحصاء و القياس النفسي التربوي  مع نماذج من  1ط  1993مقدم عبد الحفيظ  •

 المقایيس و الاختبارات دیوان المطبوعات الجامعية
 قدرات العقلية دار النهضة العربيةال 1975فؤاد أبو حطب  •
 أحرشاو الغالي دار الطليعة بيروت 1994قياس ذآاء الراشدین المغاربة  •
 دار النهضة العربية الذآاء من منظور جدید 1997محمد عبد الرحيم عدس  •
قياس و تقييم قدرات الذآاء المتعددة دار الفكر  2003عبد الهادي محمد حسين  •

 زیع لبنانللطباعة و النشر و التو
اختبارات الذآاء و القدرات العقلية بين التطرف و  1988عطوف محمود یاسين  •

 الاعتدال دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع لبنان
 التقویم النفسي 3ط  1987فؤاد أبو حطب، سيد أحمد عثمان ، آمال صادق  •
بة الفلاح القياس النفسي بين النظریة و التطبيق مكت  2001عبد الرحمان سعد  •

 الكویت
 

الارشاد النفسي نظریاته اتجاهاته مجالاته دار الزهران  2001الزغبي أحمد محمد  •
 للنشر و التوزیع الأردن

 القياس النفسي و التربوي دار النهضة العربية 1987أحمد عبد السلام  •
 عبد الهادي محمد حسين مبادئ التوجيه الارشاد النفسي النهضة العربية بيروت •
 سن أحمد الداهري مبادئ الارشاد النفسي و التربوي عالم الكتب مصرصالح ح •
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الارشاد النفسي والتربوي بين الأصالة والتجدید  1986محي الدین یوسف الجردي  •
 مكتبة الفلاح الكویت

الارشاد النفسي و التوجيه التربوي و المهني دار النهضة  1999عبد الحميد مرسي  •
 العربية

مناهج البحث العلمي و طرق إعداد  1999د الذنيبات عمار بحوش، محمد محمو •
 دیوان المطبوعات الجامعية  2البحوث ط 

 دار النهضة العربية النفسي التوجيه و الارشاد  1992عبد الرحمان عيسوي  •
 التوجيه و الارشاد النفسي عالم الكتب مصر 1997حامد عبد السلام زهران  •

 

 الدراسات : ثانيا 

إعادة النظر في  2002نية مدیریة التقویم و التوجيه والإتصال وزارة التربية الوط •
 معایير التوجيه

تقویم استعمال  1999وزارة التربية الوطنية مدیریة التقویم و التوجيه والإتصال  •
 مجموعات التوجيه دراسة إحصائية

وزارة التربية الوطنية مديرية التقويم و التوجيه والإتصال  نصوص التوجيه  •
 1992إلى  1962و المهني من المدرسي 

 
   الجامعية الرسائل: ثالثا 
جديد عفيفة  دور الميول في التوجيه المدرسي جامعة  2002رسالة ماجستير   •

  الجزائر
  

للذكاء  كاتل اختبارإعادة تكييف جلال الطالب فرشيشي  2001 ماجستيررسالة  •
  جامعة الجزائر دراسة نموذجية على المجتمع الجزائري 

الطالبة حفيظة بوسحاقي التوجيه المدرسي وعلاقته بنتائج  2001 اجستيرمرسالة  •
  جامعة الجزائر إمتحان الباكالوريا

الطالب برو محمد أثر التوجيه المدرسي على التحصيل  1993 ماجستيررسالة  •
  جامعة الجزائر الدراسي في الشعب الأدبية

ي الجزائر وضعيته الطالب شباح علي التوجيه المدرسي ف 1985 ماجستيررسالة  •
   جامعة الجزائر ثاره على الطلبة الشعب التقنيةآو
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